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القصيرةالقصّة*:كنفانيغسّانعندالإبداعيّالمنجزفيوالمرأةالرّجلبينالحبّتشكيل
نماذجالدّراميةّوالأعمالوالمسرحياّت

شعلانأحمدكاملسناء.د

الملخص:

ينبعالذيالخاصتشكيلهلهكنفانيغسانالراحلالفلسطينيالأديبعندالإبداعيالمنجزفيوالمرأةالرجلبينالحبأنّفرضيةمنتنطلقالدراسةهذه

فيالأكبرالحبلصالحمكرساًالغالبفيكانالذيالحبسواء، وهذاحدعلىلهالمتلقّينومعمبدعهمعالمنجزهذافيوخارجيةداخليةعلاقاتمن

فقطليسفهواستدعائه،وغاياتوأشكالهمحدداتهلهخاصاًنسقاًمشكّلاًكاملاًالإبداعيمنجزهعبرفلسطين، يمتدحبكنفاني، وهوغسانحياة

لتجسيدوضميرهووعيهوإبداعهفكرهأعماقإلىوصولاًكنفانيغسانقلبجغرافيافيطبيعيامتدادهوالتعبير، بلجازإنبشريلسلوكتوصيف

.فلسطين/الأكبرحبه

محملهوالفلسطيني، كمانضالصورمنصورةوالمرأةالرجلبينالحبتشكيلعبريقدمإنماكنفانيغسانأنّمنأساساًتنطلقدراسةوهي

غسانبقي"يسكنه، والسؤالهذافظلّمناضل؟أمكاتبأنتهل: سؤالعلىالكاملانتصارهمنينطلقبذلكومأساته، وهووعذابهحياتهبمشاهد

الكاتبكانكنفانيغسانبأنّبثقةتجيبالدراسةفهذه).1"(غسانكتابةالسؤال، وانتصرتالشهادة، فهزمبلغأنإلىالسؤالذامطارداًكنفاني

أوحياةمسألةيعتبرهخبيثعدومعيوميةمعركةكانبلسهلاًاختياراًيكنلمالمقاومةموقفأنّ"أدركآن، بعدمافيالكاتبوالمناضلالمناضل

) 2"(موت

المعمارلبناترصدتكما.الدراميوالعملوالمسرحالقصيرةالقصة: حقولفيكاملاًكنفانيغسانإبداعلتطولالدراسةهذهامتدتوقد

رديالسلحالةالمشكّلواللّغويجلبينالحبفقاتهذهتنقلمكتوبةأنساقفيوالمرأةالرةالدةحالةمنالإبداعيةحالةإلىمعيشةوجدانيكتابي

عبرالفلسطينيالشعبتجاربكافّةفيممتدةتكونتكادجمعيةتجربةمنالنابتالثّائرالمناضلالخلاّقالفرديالتخييلعوالمفيمنزاحةانفعاليةتسجيلية

.والتحريرالنضالالكبرى، وهيقضيتهتاريخ

.الدراميالمسرح، العملالقصيرة، القصةكنفاني،غسانإبداعوالرجل،المرأةحب،:المفتاحيةالكلمات
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The formation of love between a men and women in the creative works
of Ghassan Kanafani : Short stories, plays and drama works as

samples.

Dr. Sanaa Kamel Ahmed Shalan / university of Jordan / Jordan

Abstract:

This study starts out from the premise that love between men and women in the
creative product in the late Palestinian writer Ghassan Kanafani’s work has its special
formation which stems from internal and external relationships with the author and his
readers as well. This love was devoted for the greatest love in Ghassan Kanafani life
which  is  the  love  of  Palestine.  This  love  stretches  through  his  whole  creative  work
modeling a special pattern which has its determinants, shapes and objectives. It is not
only a description of a human behavior, so to speak, but it is a natural extension in the
geography of Ghassan Kanafani’s heart till it reaches his deepest thoughts, creativity,
awareness and conscience to embody his greatest love/ Palestine

This study originates basically from the concept that Ghassan Kanafani portrays
through the love between men and women one of the scenes of the Palestinian struggle.
It also loaded with scenes from his life, suffering and tragedy. In so doing he starts from
his complete victory at the question: Are you a writer or freedom fighter? This question
remained inside him, and Ghassan Kanafani remained haunted  by this question till he
achieved martyrdom. In doing that he defeated the question, so Ghassan Kanafani’s
works won. (1) . This study answers with confidence the question that Ghassan
Kanafani was the writer and the freedom fighter and  freedom fighter and the writer at
the same time after he realised that the stand of the resistance wasn’t an easy choice but
a daily battle with an evil minded enemy and it was a matter of life and death (2(

This study is extended to reach the whole of Ghasan Kanafani’s creativity in the
areas of short story, play and drama. It also monitored the components of this narrative
and  linguistic  structure  which  forms  the  state  of  love  between  men  and   women  in
written patterns  which convey these creative streams from an emotional life into a
documentary emotional state of writing shifted towards imaginative creative, fighter,
revolutionary singular worlds which originates from a collective experience which
could be extended to all the experiences of the Palestinian people throughout the history
of their greatest cause which is struggle and liberation.

Key Words: men and women love, Ghassan Kanafani’s reativity, short story,  plays and drama.
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بـين الرّجـل والمـرأة فـي القصّــة :أوّلاً  تشـكيل الحـبّ

:القصيرة عند غسّان كنفاني

)1(

ثيمة الحرمان ومأساويةّ النهّايات

ـــى  القصّـــة القصـــيرة عنـــد غسّـــان كنفـــاني تجـــنح إل

ــاً" ــا الفصــل أحيان ــة إلــى درجــة يتعــذّر فيه التــزام الواقعيّ

ـــي والواقـــع الفنّ ،ومـــن هـــذا )3"(بـــين الواقـــع الحضـــاريّ

الجنوح نراه يضطلع برسم ثيمة الحرمـان التـي يكابـدها 

وهـــي العاشـــقون كلهّـــم فـــي قصصـــه القصـــيرة جميعـــاً،

سـاويّة مشـؤومة لا تـذيقهم معنـى تقودهم إلـى نهايـات مأ

ـــعادة أو الفـــرح، حيـــث السّ فلـــيس فـــي عـــالم الفلســـطينيّ

القتــل والنكّبــات والنكّســات والمخيمــات والشّــتات والمــوت 

عــــذابات  والتّهجيــــر والتّعــــذيب والمعــــتقلات والنّفــــي إلاّ

.الحرمان بمستوياتها جميعاً

في مجموعتـه القصصـيّة "شيء لا يذهب"ففي قصّة 

ليلــى التــي /نجــد المــرّأة البطلــة"12ت ســرير رقــم مــو"

علـى أرضـها استشـهدتدافعت عـن حيفـا بالسّـلاح إلـى أن 

ـــلاح، فـــي حـــين أن حبيبهـــا خيـــري رفـــض أن يحمـــل السّ

ــه ــدافع عــن مدينتــه وعــن وطن ــل إنهّــا )4(ورفــض أن ي ،ب

كانـــت علــــى الــــرّغم مــــن رقّتهــــا وجمالهــــا فقــــد قامــــت 

الصّـ العـدوّ إلـى أن وقعـت فـي بعمليّات فدائيّة ضدّ هيونيّ

وعنـدما خرجــت يديـه فقـام بتعـذيبها واغتصــابها مـراراً،

من المعتقل كسيرة حزينـة علـى عـذريتها التـي فقـدتها 

:"في المعتقل تركهـا خيـري محزونـة بعـد أن قالـت لـه

ــي، ــا امــرأة مهترئــةيحســن بــكَ أن تتركن ،وذلــك )5"(أن

ا ويصــمّم علــى أن يقــف إلــى جانبهــبــدل أن يتمسّــك بهــا،

ولكــــن فكــــره بعــــد محنتهــــا فــــي المعتقــــل الإســــرائيليّ،

فهــو فشــل فــي أن الضّــعيف المهــزوم انتصــر علــى حبّــه،

ورآه يـــــرى شـــــرف حبيبتـــــه فـــــي ســـــلوكها وبطولتهـــــا،

فقط بين فخذيها، ونسي أنّـه سُـلب منهـا قهـراًمحصوراً

لا هــي مــن ضــيّعته مختــارة فــي طريــق لكســر بطولتهــا،

خيـري.الشّهوات قـد سـيطر عليـه مفهـوم ولكـن يبـدو أنّ

ـــــة مســــألة تخـــــصّ"العذريـّـــة البطركيّـــــة حيــــث  العذريّ

وتلعــــــــــب فيهــــــــــا النّســــــــــاء دور الوســــــــــطاء الرّجــــــــــال،

محــض ...الصّــامتين لهــاجس ذكــوريّ وتعتبــر تمظهــراً

ـــا غيـــاب العدالـــة علـــى  ـــات التـــي يعمـــل فيه فـــي المجتمع

من الثّقة بالنّفس ).6"(حرمان المجتمع ككلّ

ـــوطن هـــو لقـــد كـــان الحرمـــان  ومـــن ال مـــن الحـــبّ

ليلـــى وخيـــري بعـــد أن /المصـــير الـــذي لاقـــاه العاشـــقان

حرمـــت ليلـــى مــــن عـــذريتها ومـــن حياتهــــا علـــى أيــــدي 

أن الصّهاينة، وعلى الـرّغم مـن هـذه التّجربـة المريـرة إلاّ

ــــــــــم تســــــــــتطع أن  ــــــــــى ل ليل ــــــــــأنّ ــــــــــري يعتــــــــــرف ب خي

،بالتأكيد يعني أنهّا لم تستطع أن تغيّـره نحـو )7(تغيّره

وكانــت النهّايــة المأســاويّة تــتلخّص فــي قــول الأفضــل،

لقد مضى زمن طويل على اليـوم  خرجـت فيـه :"خيري

ليلـــى مـــن حيفـــا، وأشـــعر اليـــوم أننّـــي لـــم أكـــن أســـتحقّ

حيفـا نفسـها،مطلقـاً، لمـاذا اهتمّـت بـل لـم أكـن اسـتحقّ

).8"(هذه الإنسانة النّبيلة بإنسان جبان مثلي؟

ا أحبّــت وطنهــا لقــد أحبّــت ليلــى خيــري بصــدق كمــ

بــل إنهّــا قــد وهبتــه فلســطين ومــدينتها حيفــا بــإخلاص،

ــه إنســان متواضــع  رأيهــا فيــه أنّ قلبهــا علــى الــرّغم مــن أنّ

أنـت :قالت لي ليلى بعد أن تعرّفت عليهـا جيّـداً"الصّفات 

ــك لســت هكــذا فــي حقيقتــكَ،رجــل مــائع يــا خيــري، ولكنّ

خيـري ،لكـن الحقيقـة أنّ)9"(ولهذا أعتقد أنّنـي سـأحبّك

ـــه، مـــن داخل مهزومـــاً ولـــذلك فقـــد خســـر كـــان رجـــلاً

بعيــداًحبيبتــه كمــا خســر وطنــه بعــد أن خــذلهما، وفــرّ

.حيث المال والأمن

ــف ألــم الحرمــان والفــراق الــذي يعشــه بطــلا هــذه  خل

القصّــة هنــاك غسّــان الإنســان الثّــائر الــذي يلمــز الضّــعف 

في شخصيّة خيري الـذي أفضّـل ا لهـرب والتّخاذل ممثّلاً

غسّـان كنفـاني !ومتع الحياة علـى حبيبتـه وعلـى وطنـه

ــورة  ــل حقيقتــه حيــث يجــنح إلــى  الثّ فــي هــذه القصّــة مثّ

لهــم؛علـى الجبنــاء وتصـوير عــارهم تبـرّأ مــنهم، ورجمـاً

صــادقاً،" ــاً ــم عــن فغسّــان كنفــاني كــان ثوريّ أنــا لا أتكلّ
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وحتى بـين الثّـوريينهذا النوّع النّادر من الرّجال،.نوعه

)10""(المخلص إلى آخر مدىالنّقي نقاء الضّمير،

فـــي المجموعـــة القصصـــيّة "فـــي جنـــازتي"فـــي قصـــة 

يواجـه الحبيـب المـرض المفــاجئ "12مـوت سـرير قـم "

ويقـــــرّر أن يلعـــــب دور الـــــذي يهـــــدم أحلامـــــه جميعهـــــا،

وأن يتركها كي تنعم بحياتها مع البطولة مع حبيبته،

بدل أن تمضي حيا تها منكودة فـي خدمتـه زوجها معافىً

ويزمـع أمـره علـى أن يخبرهـا بقرارهـا قـائلاًوتمريضه،

أن أتركهـا تبحـث عـن :"لنفسه بافتخار وإصرار قـرّرتُ

ولـو لـم هي تعرف كم أحبّهـا،طريق آخر لحياة سعيدة،

فلســوف تعرفهــا تســتطع أن تفهــم عظــيم تضــحيتي الآن،

،لكـــن الحبيبــــة حرمتـــه مــــن هــــذا )11"(فـــي المســــتقبل

المزعــوم،المو أعلنــت لــه أنهّــا قــف البطــوليّ وفاجأتــه بــأنّ

فحرمتــه قــد قــرّرت أن تهجــره لتعــيش مــع رجــل آخــر،

بـذلك مــن أن يســعد بشــعور البطولــة الــذي أن يعيشــه فــي 

مرضه وفي خسرانه لحبيبته التي لطالما حلـم بزواجهـا 

لا تعــــرفين كــــم حرمتنــــي مــــن وســــيلتي "منهــــا  أنــــتِ

أريـد فيهـا أن أقنـع نفسـي بـأننّي مـاالوحيـدة التـي كنـتُ

أستطيع أن أكون شجاعاً وهكذا يعـيش هـذا ).12"(زلتُ

الرّجـــل المـــريض تجربـــة الحرمـــان مـــن حبيبتـــه بســـبب 

بســــبب فقـــــره وضـــــعف  مرضــــه كمـــــا حُرمهــــا ســـــابقاً

.إمكانياته الماديةّ

فــي المجموعــة القصصــيّة "الأرجوحــة"أمّــا فــي قصّــة 

سـارة والنـّدم فبطلهـا يعلـق فـي الخ"12موت سرير قـم "

لـه  عندما يقرّر أن يصارح خطيبتـه غيـداء بوجـود مـاضٍ

كمــا يقــرّر فــي الوقــت نفســه أن مــع امــرأة اســمها نــدى،

ــه قــد توقّــف عــن حبّهــا، يعلــم حبيبتــه السّــابقة غيــداء بأنّ

كــــي ويريــــد أن يقطــــع علاقتــــه معهــــا بشــــكل كامــــل؛

ومخلـــص مـــع خطيبتـــه  يســـتأنف حياتـــه بشـــكل طبيعـــيّ

ــه يغيــداء جــد نفســه يقطــع فريســة مفارقــة تقــوده ،ولكنّ

فـي حـين أنّـه قـد خسـر نـدى إلى خسارة خطيبته غيداء،

وتوقّفــت عــن منــذ زمــن طويــل عنــدما توقّــف عــن حبّهــا،

حبّــه وعــن احتــرام مشــاعره أو احتــرام مواعيــدها معــه؛

فعندما يذهب إلى غيداء ليصارحها بحقيقـة ماضـيه مـع 

ـــدى يجـــدها تـــرفض اعترافـــه هـــذا، رّجـــل وتصـــفه بالن

أرجـو أن لا :"ثم تهجره بعـد أن تقـول لـه بحـدّةاللّعوب،

تترامــى البنــات علــى قدميــه، أنــت تعتبــر نفســك فارســاً

صـــــــــــــفحة بيضـــــــــــــاء كذّابـــــــــــــة إلاّ أنـــــــــــــتَ.لســـــــــــــتَ

،وعنــدما يــذهب إلــى حبيبتــه السّــابقة نــدى )13"(كــذّاب

كــي يعلمهــا بأنّــه يعشــق امــرأة أخــرى غيرهــا لا تأخــذ 

ـــى محمـــل الجـــدّ، ـــه يقـــول وتصـــكلامـــه عل مّم علـــى أنّ

إلـــى موعـــدهما  ـــأتِ ـــم ت ـــا ل ـــا لأنهّ ـــة به كلامـــه هـــذا نكاي

فــتّش عــن .أنــت لا تثيــر غيرتــي:"وتقــول لــه الأخيــر،

).14"(كذبة أخرى

ــــا النهّايــــة  ــــة المأســــاويةإنهّ ــــى ثيم ــــا القائمــــة عل ذاته

بــين الرّجــل والمــرأة  الحرمـان التــي تنــتظم علاقــة الحــبّ

وكأنّه دون استثناء،في قصص غسّان كنفاني جميعها

الــذي يســير دائمــاً ينــوح بنبــل علــى مصــير الفلســطينيّ

نحـــو الحرمــــان والفقــــد مهمـــا بــــذل جهــــده  المخلــــص 

وغسّـان يتوسّـل بـإبراز للهروب من هذا المصـير الأسـود،

هــــذا المصــــير عبــــر صــــور ورمــــوز واتجّاهــــات ســــرديةّ 

ـــى مـــآل واحـــد،مختلفـــة، تقـــود إل ـــاً ـــا جميع حتـــى ولكنهّ

"الأرجوحـــة"الهــدف هــو مثــل هــذه بطــل قصّــةوكــان 

مع  خطيبتـه غيـداء، فأخبرهـا الذي أراد أن يكون صادقاً

فخســر خطيبتــه عــن ماضــيه مــع حبيبتــه السّــابقة نــدى،

.الحبيبة غيداء إلى الأبد بعد أن خسر ثقتها فيه

يتكــرّر مــن جديــد مــع محمــد  وهــذا المــآل المأســاويّ

مــوت ســرير رقــم "علــي أكبــر ومــع حبيبتــه فــي قصّــة 

فـــي المجموعـــة القصصـــيّة التـــي تحمـــل اســـم "12رقـــم 

فبطــل القصّــة محمــد علــي أكبــر العمــانيّالقصــة ذاتــه،

فـي قريـة أبخـا  الغربيّ الأصل الذي يعمل سقّاء في الحيّ

فتاة كان ينقل الماء إلى بيت أهلها، وأرسل يقع في حبّ

ولكــن القــدر وكــاد يظفــر بهــا،أختــه ســبيكة لتخطبهــا،

فوالــد الفتــاة لــه فــي المرصــاد عبـر مصــادفة قاتلــة،كـان

ــه التـي وقـع فــي عشـقها قــد وقـع فــي ذهنـه لــبس، أنّ فظـنّ

الشّقي الذي يعيش على سرقة الخـراف علـى  محمد عليّ
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ولـم يلتفـت ويتّجر بسـرقاته مـع الأجانـب،طريق الجبل،

الحبيـــب اســـمه محمـــد علـــي أكبـــر لا محمـــد علـــي  أنّ

ومات وهو يوصـي ابنته له،وهكذا رفض أن يزوّج .فقط

أهلــه بعــدم تزويجهــا لمحمــد علــي أكبــر العاشــق الــذي 

وهكــذا حُــرم هــذا العاشــق المســكين مــن .جاءهــا خاطبــاً

وأصُـيب بعقـدة مـن حبيبته بسبب لبس صغير في اسمه،

أن يُنـادى "تفكيك اسمه، ومـن ذلـك اليـوم بـدأ يـرفض إلاّ

وكــانباســمه الكامــل محمــد علــي أكبــر دفعــة واحــدة،

إنسـان يناديـه بمحمـد فقـط أو  يرفض أن يجيب على أيّ

).15"(بمحمد علي فقط

فــي المجموعــة القصصــيّة التــي "الصّــقر"وفــي قصّــة

فــي "عــالم لــيس لنــا"تحمــل اســم  وقــع جــدعان البــدويّ

فتــاة عصــريةّ مــن المدينــة ذات شــعر أحمــر جميــل، حــبّ

وطلـّــق زوجتـــه كـــي يتزوّجهــــا،وهـــي أحبّتـــه كـــذلك،

وغادرت الصّحراء ا رفضت أن تتزوّجه لأنّه بدويّ،ولكنهّ

ـــزلان، ـــة صـــيد لمطـــاردة الغ ـــي رحل ـــا ف التـــي جـــاءت إليه

ــــــــى المدينــــــــة، حينمــــــــا غــــــــادرت صــــــــار "ووعــــــــادت إل

،يعاني توجّـدات عشـق لامـرأة لـم تبـالِ)16"(كالمجنون

.بقلبه الطّيب المخلص لها

ـــا فـــي قصّـــة  مـــن المجموعـــة القصصـــيّة "القـــط"أمّ

فيسـعى بطـل القصّـة إلـى مصـير "12ر رقـم موت سري"

مـن سـميرة تلـك المـرأة التـي  والمعنـويّ الحرمان الماديّ

ــا، ــه يحبّه ــا،كــان يعتقــد أنّ ــه لا يحبّه ــه اكتشــف أنّ ولكنّ

وإنّما يذهب إلى سميرة لأنّـه لـيس ثمّـة مكـان يـذهب إليـه 

ــذّهاب إليهــا ،ويكتشــف الحقيقــة الفاجعــة،)17("ســوى ال

ا فـي يـوم بـل كـان يسـعى بقليـل المـال وهو أنّه لـم يحبّهـ

ــى المتعــة الجســديّة معهــا كمــا يســعى إليهــا  للوصــول إل

شــعر بــالقرف منهــا،غيــره، وكفــر بحبّــه لهــا،وأخيــراً

فهي ليسـت إلاّوسمّاها بأسمائها،وأدرك حقيقة الأشياء،

رخيصــــة، وهــــو رجــــل يبحــــث عــــن متعــــة الجســــد بغــــيّ

منهـــا ومـــن والآن هـــو يشـــعر بـــالقرف بـــأرخص الأثمـــان،

ولــذلك يقــرّر فــي لحظــة انتصــار علــى شــهواته أن نفســه،

ــــه  وضــــع النّقــــود علــــى "يهجرهــــا دون عودة،ولــــذلك فإنّ

).18"(الطّاولة،وخرج إلى الزّقاق الكئيب

ً بين الرّجل والمرأة في مسرحيّات :ثانيا تشكيل الحبّ

:غسّان كنفاني

)1(

والحياة على الموت وعلى قبح الح ياةانتصار الحبّ

ـــة القبّعـــة "نشـــر غسّـــان كنفـــاني مســـرحيّته الثّاني

1973فــي عــام "شــؤون فلســطينيّة"فــي مجلــة "والنبّــي

ـــــى فـــــي عـــــام "البـــــاب"بعـــــد أن نشـــــر مســـــرحيته الأول

ــــه كــــان يريــــد أن يســــمّي مســــرحيته1964 "،ويبــــدو أنّ

ــه عــاد،،"الشّــيء"باســم "القبّعــة والنبّــي وعــدل عــن ولكنّ

"وهــو لــى اســمها الــذي عرفــت بــه،وأبقــى عرغبتـه هــذا،

ــي، فــي رســائله القبّعــة والنبّ وقــد ذكــر غسّــان كنفــانيّ

ــد مــن  لغــادة السّــمّان أنّــه يكتــب هــذه المســرحيّة بالتّحدي

ــه اختــار لهــا عنــوان)19(أجلهــا القبّعــة "،وقــال كــذلك أنّ

القبّعــة تســتر رأس الرّجــل مــن "علــى "والنبّــي أســاس أنّ

).20"(دّاخلالخارج والنّبي يستره من ال

من هذه الرّسالة بالتّحديد نستطيع أن نفهـم  وانطلاقاً

الاتجّـــاه العـــام لهـــذه المســـرحيّة بـــل وأن نفهـــم مراميهـــا 

ومغازيها لاسيما أنهّا في ظاهرها معقـدّة ملبسـة مغرقـة 

فهذه المسـرحيّة تـؤّرخ لفتـرة كـان في التّعميّة والإلغاز،

ــة "بــينغسّــان كنفــاني يعــيش فيهــا فــي انفصــام  وجوديّ

ـــة عقلانيّـــة تعبّـــر عـــن المســـرحيّة، وبـــين وجوديّـــة حياتيّ

رســــــــــائله إلــــــــــى غــــــــــادة :تعبّــــــــــر عــــــــــن الرّســــــــــائل أيّ

صـوتي ).21(السّمّان ومن هذا المنطلق أستطيع أن أضـمّ

غسّـــان  إلـــى صـــوت جبـــرا إبـــراهيم جبـــرا عنـــدما رأى أنّ

كنفـــاني أراد أن يجعـــل مـــن هـــذه المســـرحيّة أداة لقهـــر 

المـوت هــو هـاجس الفلســطينيّين ،لا)22(المـوت ســيما أنّ
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نضــالهم، وبنــاء علــى ذلــك نســتطيع أن الأكبــر فــي ظــلّ

بطل هذه المسرحيّة الـذي لا نعـرف اسـمه إنمّـا  نزعم أنّ

دون أن يُصـــــرّح بـــــذلك صـــــراحة ـــــه "هـــــو فلســـــطينيّ إنّ

يعــــيش فـــي ظــــروف آلاف المثقفــــين  منفــــيّ فلســـطينيّ

ســتطيعون الفلســطينيّين الــذين يعيشــون فــي منفــى لا ي

مهمـا تعرّضــوا  أن يسـاهموا فـي الكشـف الإنسـانيّ فيـه إلاّ

).23"(ومهما عرفوا من غضبللأذى،

فمنــذ أوّل وهلــة مــن المســرحيّة نصــطدم بقــرار رقــم 

وذاتــي بمحاكمــة 2ورقــم 1 اللّــذين قامــا بشــكل ســريّ

ـــى تهمـــة مـــا،/بطـــل المســـرحيّة ويوشـــكان أن المـــتّهم عل

ما في حقّه  :وكأنّه يكمـل حـديثا1ًرقم "يصدرا حكماً

ــا وقــد انتهينــا مــن المحاكمــة فسأصــدر الحكــم الآن .أمّ

،وعنـــدما يحـــتجّ)24"(قـــف كـــي تســـمعه كمـــا ينبغـــي؟

قـــرار  المـــتّهم علـــى محاكمتـــه بهـــذه الطّريقـــة يجـــد أنّ

شـــــنقه قــــــد صــــــدر دون ســــــماع أقوالــــــه أو محاكمتــــــه 

لننتــه مــن الموضــوع بســرعة،:2رقــم "محاكمــة عادلــة 

بطل )25"(ه هما والآندعنا نشنق ،ثم ندرك بالتّدريج أنّ

كان المسرحيّة متّهم بقتل كائن غريب لا توصيف له،

قــد ســقط علــى شــرفة بيتــه وصــديقه فــي خــلال مهمّــة 

.استطلاعيّة لهم بواسطة مركبتهما الفضائيّة

ـــــه يجـــــرّم المـــــتّهم رقـــــم  ورقـــــم 1وفـــــي الوقـــــت ذات

ولنـا أن نفتـرض .،ويتّهمهما بقتل هـذا  الشّـيء الغريـب2

وافـر الأشـياء والقـيم والمبـادئ  هذا الشّيء لم يكـن إلاّ أنّ

والأحاســيس الجميلــة التــي قتلتهــا ظــروف المــتّهم حيــث 

بمــا يمــثّلان 2ورقـم 1كمـا قتلهــا رقــم الحيـاة الصّــعبة،

من رموز السّلطة الفاتكة بعد أن طاردا المـتّهم فـي كـلّ

ـــة فـــي امكـــان، لحيـــاة بكـــلّوحرمـــاه مـــن فرصـــه الطّبيعيّ

ــة مــن  ــة بمــا فيهــا مــن حقــوق طبيعيّ تفاصــيلها الاعتياديّ

فهــو بــذلك يجــرّم .زواج وإنجـاب ومعيشــة آمنــة كريمـة

مــــن  السّــــلطات العربيّــــة التــــي أفرغــــت الإنســــان العربــــيّ

وجعلتـــه يعـــيش حيـــاة ضـــنكة ســـعادته ومعـــاني وجـــوده،

وتعذيبـــه نكـــدة، كمـــا ســـاهمت فـــي تشـــريد الفلســـطينيّ

ـــدل أن تحتضـــنه،والتّضـــيق عليـــه فـــ ـــة ب ـــه كافّ ي منافي

إنّه باختصار يجرّم .وتدعمه وتدعم قضيّته كما ينبغي

شـــخص وظـــرف وحـــال أدّى أن يعـــيش حيـــاة فقـــر  كـــلّ

وضياع فلا يستطيع حتى أن يتزوّج حبيبته السّيدة كـي 

فهــــذه السّــــلطات يمنعهــــا مــــن أن تجهــــض حملهــــا منــــه،

فــي بــل ســرقت منـه حتــى حقّــهالعربيّـة لــم تعذّبــه فقـط،

والتّنعّم به .ممارسة الحبّ

وفي الوقت ذاتـه كانـت السّـبب فـي أن يجـد معطياتـه 

كـــلّّ :المـــتّهم"تهـــدّده وتخوّفـــه حياتهـــا كلهّـــا ضـــدّه،

ــــاس، شــــيء،النّ ــــام كــــلّ صــــاخب البيــــت والخّبــــاز واللحّ

والطّبيبــة الغربــة والوحشــة والمــرض والوحــدة والشّــقاء 

الانكســــــار وصــــــول،الانتظــــــار والالعمــــــل والبطالــــــة،...

ــاب ...طعــم الانتصــار التّافــهوالفشــل، غيــاب الشّــمس وغي

")26"(الصّديق وغياب الدّهشة

وتضطلع السّـيدة بـدور الحبيبـة التـي خـذلت حبيبهـا 

فهـي حامــل مــن حبيبهــا كمـا خذلتــه الظّــروف جميعهــا،

ــة المتعثّــرة تريــد أن المــتّهم، ولكــن بســبب ظروفــه الماديّ

وتطلـب مـن المـتهّم أن يشـارك فـي تجهض هذا الجنـين،

مئــة ليــرة :نقتلــه بالمناصــفة:السّــيدة"أجــور الإجهــاض

،ولكـن المـتّهم يـرفض أن يشـارك )27("منك ومئـة منّـي

لكنهّـا ويطلب من حبيبته أن تتزوّجـه،في هذه الجريمة،

تـــرفض للأســـباب ذاتهـــا التـــي تريـــد أن تجهـــض جنينهـــا 

أمّا أمّهـا فهـي صـورة أخـرى مـن صـور الاسـتلاب .لأجلها

ــه، وهــي تضــغط باتجّــاه التــي يواجههــا المــتّهم فــي حيات

شــرّ أســتطيع أن "إجهــاض الجنــين مهــدّدة المــتّهم بكــلّ

أستطيع أن أرسل لـكَ أخاهـا فيـذبحك .أرفع عليك دعوى

الآن.ويغسل عار العائلـة .أسـتطيع أن أنهـال عليـك ضـرباً

صّــــة لخــــال السّــــيدة فيضــــعك فــــي أســــتطيع أن أروي الق

).28"(السّجن حتى تموت 

السّـيدة تريـد أن  لأنّ رهيبـاً نفسـيّاً والمتّهم يعيش ألمـاً

لقــد أحببتهــا :المــتّهم"وأن تجهــد حملهــا منــه تهجــره،

حيلـه،حقّاً، أعتقـد أنهّـا قصّـة تحـدثّولكن لم يكـن باليـدّ
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شـخص، يوم مع كـلّ ا ولكـن هـل يعنـي ذلـك أنهّـفي كلّ

).29"(غير مهمّة؟ انظروا كيف صارت حالتي

الشّـــديد الـــذي يعـــاني  هـــذا الألـــم النفّســـيّ وفـــي خضـــمّ

وغسّــان كنفــاني المــتّهم منــه يظهــر الشّــيء فــي حياتــه،

ـــ  شــيء لا يمــتّ"يوصّــفه فــي ملاحظاتــه حــول الرّوايــة ب

بصـلة لشـكل يشـبه الإنسـان أو الحيـوان أو النبّـات الشّــائع،

ــون البنفســجيّ،لونــه أســود وبالو ذو مظهــر ســع إدخــال اللّ

أقــرب للقمــاش أو المطّــاط وتكوينــه يتميّــز بفــروع مثــل 

ينبغــي أن لا يـــوحي ...أوراق الشّــجر العريضــة فـــوق قبّــة

تكوين شائع علاقة مع أيّ ).30"(بأيّ

هــــذا الشّــــيء هــــو المحــــرّك  ونســــتطيع أن نخمّــــن إنّ

الأحـــداث والمشـــاعر فـــي مشـــ لكـــلّ هد الـــدّفين والسّـــريّ

المسرحيّة الذي يوازي مشهد الحياة التي يعيشـها غسّـان 

كنفــاني بوصــفه واحــد مــن أفــراد الشّــعب الفلســطينيّ

هــذا الــذي يعــيش مأســاة موصــولة لا تنتهــي، لنــا أن نعــدّ

قــد يكــون الشّــيء هــو المبتغــى الضّــائع، قــد يكــون الحــبّ،

قــد يكــون قــد يكــون الخيــر،قــد يكــون الجمــال،الضّــمير،

فكـرة هالثّورة، قابلٌ لأن يُختـزل فـي أيّ و باختصار كلّ

.جميلة منشودة

لهــــذه الكلمــــة  ــــيّ ــــالمعنى الطّبيع ب ــــيس كائنــــاً ــــه ل إنّ

لا يأكـل،لا يتنفّس،إنّه شيء لا يوجد فيه دمّ،:المتّهم"

أم أنثــــى، لقـــــد لــــيس مــــن المعــــروف إذا كـــــان ذكــــراً

ليس فيه شيء يمكـن أن نسـمّيه عضـواًتفحّصته بنفسي،

،إنّـــه باختصـــار قيمـــة أخلاقيّـــة وجماليّـــة )31"(تناســـليّاً

علــى تحريــك القــيم الجميلــة الرّاكــدة فــي  قــادرة بحــقّ

نفس المتّهم الذي كاد يخسر ذاكرتـه حـول نفسـه فـي 

ـــــي يعيشـــــها، ـــــاة الصّـــــعبة الت ـــــي خضـــــم خضـــــم الحي وف

محاكمته الجائرة علـى جريمـة لـم يقترفهـا مـن غربـاء 

.تّهم بالضّعافمجحفين اعتادوا على إلصاق ال

جميل كان يعتمل في نفسه، فهو ويبدأ يذكّره بكلّ

أو الجـنس أو المـرأة، شيء عن الحـبّ يبـدأ ولا يعرف أيّ

يسأل عن معنى هذه الأشياء التي لا وجود لهـا فـي عالمـه 

إنهّـا ...المـرأة":فيعرّفها المتّهم له قـائلاًبمعناه الأرضيّ،

لــــم تجــــرّب لــــذّة أن أنـــت :المــــتّهم"،)32"(شـــيء جميــــل

لا تعــرف تلــك الغيبوبــة تلتصــق بــدفء المــرأة عــاريين،

:المــــتّهم"،)33"(الرّاجفـــة كيـــف تهطــــل فـــي العـــروق

أن تخـــرج ذات يـــوم مـــع امـــرأة :دعنـــي أوجـــز لـــكَ الأمـــر

تحبّها وتحبّك فتغتسلان بحرارة الشّمس وتـأكلان وأن 

أنـت لا !الأطفال.تعودا بعد ذلك للفراش فتنجبا الأولاد

)34"(فكيف تريد أن نتفاهم؟.تعرف هذه السّعادة أيضاً
.

ـــيدة  السّ ـــاخرة فـــي هـــذه المســـرحيّة أنّ المفارقـــة السّ

ــيء علــى أمــل أن يــدرّ ــى بيــع الشّ تــدفع حبيبهــا المــتّهم إل

عليهمــا بيعــه بثـــروة قــد تبـــدّل حياتهمــا مـــن بــؤس إلـــى 

ــذي .ســعادة وخيــر وفــرح ــيء هــو ال الشّ وهــي لا تعلــم أنّ

وهـو مـن سـوف يبعثـه تفعيل حبّهما بعد ركـوده،يقوم ب

وهو من سوف يعطيـه الحيـاة بعـد أن يـرفض من جديد،

ـــه لـــن أبيعـــه،:المـــتّهم"المــتّهم أن يبيـــع الشّـــيء قـــائلاً إنّ

ــه فــي الواقــع عــالمي كلّــه صــديقي، ــاً)35"(إنّ ،فهــو فعليّ

ــل قــيم الجمــال والخيــر والانتصــار علــى المــوت  مــن يمثّ

و ولــذلك يغــدو التّمسّــك بــه هــو الجمــال،بالحيــاة والحــبّ

.تمسّكٌ بالحياة ذاتها

ومن يعود إلـى قـراءة رسـائل غسّـان كنفـاني إلـى غـادة 

ـــه قـــد كتـــب هـــذه المســـرحيّة  السّـــمّان حيـــث يخبرهـــا أنّ

المــــتّهم  لأجلهــــا هــــي بالتّحديــــد يســــتطيع أن يــــدرك أنّ

ـــان كنفـــاني، غسّ ـــيس إلاّ ـــا ل السّـــيدة بعذاباتـــه كلهّ وأنّ

أمّهـا والـرقم ة هـي غـادة السّـمّان،الحبيب 2والـرّقم 1وأنّ

مــا فيهــا مــن  همــا القــوى الضّــاغطة جميعهــا عليهمــا بكــلّ

والجنــين والشّــيء إكراهــات وقســريّات وظلّــم وتجبّــر،

والحيـاة علـى المـوت والكـره والأحقـاد  هما انتصار الحبّ

هذه المسرحيّة هي رسالة أخرى إلى غادة كـي .والعذاب

حبّهما الذي يشكّل طـوق نجاتهمـا مـن الحيـاة لا تفرّط ب

كـــي القاســـية، فلســـطينيّ ـــى كـــلّ ـــا هـــي رســـالة إل كم

يســـتأنف رحلـــة الكفـــاح والنّضـــال لأجـــل تحريـــر الـــوطن 

.المغتصب المقهور
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الثّــائر الــذي يشــدّد علــى  ومــن هــذا المنطلــق التّفــاؤليّ

قيمــة التّحــدي والتّمســك بالحيــاة يصــنع غسّــان كنفــاني 

ــين يديــهمــن الشّــيء ــذي وقــع ب لنجــاة /ال طريقــاً الحــبّ

هــذا الشّــيء هــو البشــريّة بعــد نجــاة نفســه، فهــو يــرى أنّ

طريقــه نحــو فــتح عــوالم جديــدة ليكــون هــو النبّــي الــذي 

الشّــيء هـــو  يضــبط يســتر دواخـــل الإنســان فــي حـــين أنّ

أنـت لا تسـتطيع أن :المـتّهم "القبّعة التي تسـتر خارجـه

إننّي هـا هنـا أفـتح مصـاريع ...لا تستطيع أن تفهم!تفهم

أكتشـفه حبّـة حبّـة مليء بالدّهشة،عالم يُولد لأوّل مرّة،

إصـــبعاً دونـــكِ.مثلمـــا يكتشـــف الطّفـــل أصـــابعه إصـــبعاً

ــار والصّــدأ، ــى الغب هــذا العــالم إل وســيتداعى مــن ســيرتدّ

ـــا جـــيشٌ مـــن  وراء بكـــارة مزّقه ـــاً متعفّن جديـــد ركامـــاً

).36"(تمنحني النبّوّةإنّك من حيث لا تدري .الرّواد

ــــة  ــــيء عملي فــــي هــــذه المســــرحيّة يقــــود المــــتّهم والشّ

السّــــيدة ذات  فــــي حــــين أنّ اســـتعادة الحيــــاة عبــــر الحـــبّ

الـذي جمعهـا مـع مـن موقف سلبيّ، فهي قد نسيت الحبّ

وغــدت أولوياتهــا تنحصــر فــي إقنــاع المــتّهم ببيــع تحــبّ،

ور الشّــيء مــن أجــل الإثــراء لكــي تســتطيع أن  تــدفع أجــ

لأجـل أن إجهاض جنينها، وهي تتشفّع بالمشاعر والحـبّ

إننّـــي لا أســـتطيع أن :السّـــيدة ".تصـــل إلـــى هـــدفها هـــذا

وهـذا ثـم إنّنـي أم طفلـكَ،أشطب عواطفي بهذه السّهولة،

ليرة ثمن نصف ساعة آلافعشرة كلّه يمنحني حقوقاً،

ــك إلــى !مــن حيات ــداً ــه لــم يصــل ســعره أب عمــرك كلّ إنّ

).37"(مبلغنصف هذا ال

ـــة /المــتّهم يطلـــب مـــن الشّــيء أن يهبـــه الجنّ "الحـــبّ

أم )38"(عدني الجنّـة التـي أريـدها:المتّهم ، فـي حـين أنّ

حبيبتــه التــي حصــلت علــى الشّــيء الثّــاني رفيــق الشّـــيء 

الأوّل الذي كان جاء معه في المركبـة الفضـائيّة ذاتهـا 

لغيرها من وتبيعهوتنتفع منه،تتاجر بالحبّ،/تتاجر به

.ليصبح سلعة تنتقل من يد إلى أخرىالنّساء،

ـــا أحبطـــت :المـــتّهم" يجـــب أن تحـــاكموا حمـــاتي لأنهّ

.منطقكم وأحبطت منطقي في وقت واحد

أين حماتك؟:1رقم 

.باعت قبّعتها:المتّهم

لمن؟:1رقم 

.لامرأة أخرى:المتّهم

من هي؟:1رقم 

.باعتها بدورها لامرأة أخرى:المتّهم

والآن؟:1رقم 

بسـرعة معهـا علـى ما تزال تُباع بسرعة كبيرة،:المتّهم

).39"(بطل العالم في الرّكض أن يلحق بها

المــتّهم يــرفض أن يبيــع الشّــيء لكثيــر مــن  فــي حــين أنّ

ــة والاســتثماريةّ التــي تــدفع المــال الــوفير  الجّهــات النّفعيّ

ل أيّمقابل الحصول عليه ،ويقسم له أنّه لـن يبيعـه مقابـ

ـــا :المـــتّهم"مبلـــغ  ـــى عنـــكَ أيهّ ومـــع ذلـــك فأنـــا لـــن أتخلّ

شـيء.الصّديق قبّعـات الـدّنيا.أقسـم لـكَ بكـلّ ، )40"(بكـلّ

المــتّهم ينشــغل عــن الشّــيء بــالعروض الباذخــة التــي  لكــنّ

وهـو مشـغول بمطالعـة تقدّم لشرائه حتـى يمـوت عطشـاً،

.عروض الشّراء التي تصل إليه عبر يد ساعي البريد

اللـّذان 2والرّقم 1فالرّقم وهنا تقع مفارقة خطيرة،

ويطــاردان المــتّهم منــذ بدايــة أوّل مشــهد يمــثلا السّــلطة،

ـــان فجـــأة عـــن فـــي المســـرحيّة بتهمـــة  قتـــل الشّـــيء، يكفّ

التّحقيـق معـه فـي هـذه التّهمـة فـور تأكّـدهما مـن مــوت 

ــــــيء، ــــــرّران أن يســــــحبا القضــــــيّة كاملــــــة الشّ إنّ"ويق

تسحب اتّهامها لكـم بارتكـاب جريمـة قتـل لعـدم المحكمة 

ــة المتعلّقــة بالقاتــل والمقتــول وأداة الجريمــة  تــوفّر الأدلّ

).41("براءة.المزعومة

الأنظمـة القمعيّـة لا  وبذلك يقـول غسّـان بمـلء فيـه إنّ

جميـــل فـــي دواخلنـــا، ـــدما تحـــرق كـــلّ عن تتركنـــا إلاّ

ابـل إهمالــه ولـذلك يصـمّم المـتّهم علــى أن ينـال عقابـه مق

بالعناية بالشّيء بعدم تقديم المـاء لـه حتـى تسـبّب بموتـه 
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قـوانين !لا أيها السّادة:المتّهم"عطشاً أتوسّل إلـيكم بكـلّ

يجـــــــــــــــــب أن تجـــــــــــــــــدوا طريقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا الأرض،

يتركانـه وشـأنه 2ورقم 1،لكن رقم )42"(لمحاكمتي

ـــدة، قتـــل مـــع عذاباتـــه الجدي ـــدرك المـــتّهم أنّ بعـــد أن ي

ـــيء هـــو تف ـــاة الشّ ـــى الحي ويـــت لفرصـــته فـــي أن يعبـــر إل

لقد جعلكَ تكتشف من جديد عالمـكَ :المتّهم"والسّعادة 

فكيف لو تركته يكشف لـكَ عالمـه الـذي لا الذي تعرفه،

ـــذي تُبعـــث )43"(تعرفـــه؟ ـــك بصـــديقه الشّـــيء ال ،فيتمسّ

ـــد، ويقـــرّر أن يرافقـــه دون فـــراق،الحيـــاة فيـــه مـــن جدي

لـيس ,بنا أيهّـا الصّـديقهيا"ويخرجان من المكان سويّاً

أن نخرج معاً ).44"(أمامنا إلاّ

معانيــه مجسّــدة فــي الشّــيء  بكــلّ وهكــذا ينتصــر الحــبّ

ــة علــى المــوت والانهــزام، ويســتأنف المــتّهم حياتــه بحريّ

لا نصــر ولا حيــاة  وإصــرار علــى الحيــاة بعــد أن أدرك أنّ

بالحبّ، ولاشيء غير الحبّ؟إلاّ

بـ:ثالثاً ين الرّجـل والمـرأة فـي الأعمـال تشكيل الحـبّ

:الدّراميّة عند غسّان كنفاني

)1(

المخلّص القدريّ الحبّ

ـــان كنفـــاني أكـــان  لغسّ ـــاك عمـــل درامـــيّ ـــيس هن ل

ــاً قــد وُجــد نصّــه مكتوب أو ســينمائيّ إذاعــي أو تلفزيــونيّ

الوحيـد  الـدّراميّ عملـه الإذاعــيّ جســر "بشـكل كامـل إلاّ

ـــد ،"إلـــى الأبـــد ضـــمن مجلّ وهـــو عمـــل منشـــور تجـــاوزاً

المجلّد الثالّـث للآثـار الكاملـة لغسّـان /الأعمال المسرحيّة

يقـع كنفاني، إذاعـيّ وإنّما هو حقيقة الأمر عمل دراميّ

في عشر حلقات وخاتمة تصلح أن تكون الحلقـة الحاديـة 

ــه؛ ــا عشــرة أو أن تكــون ضــمن الحلقــة العاشــرة من إذ إنهّ

كـان الأمـر فهـذا العمـل أقصر من الحلقات جميعاً، وأيّاً

ــد  وفــق مــا يقولــه جبــرا إبــراهيم جبــرا فــي مقدّمــة مجلّ

مـع إحـدى الأعمال المسرحيّ ة لم يُذاع كما كان مُتفقـاً

هــذا إذاعـةالإذاعـات العربيّـة التـي اتفّقـت مـع غسّـان علـى 

ــــق بالإذاعــــة العمــــل لأســــباب لا تتعلّــــق بالعمــــل، بــــل تتعلّ

ــر فــي نشــر العمــل ورقيّــاًنفســها، ــه لــم يفكّ عــن أنّ فضــلاً

)45(طوال حياته

ويمكــــن الولــــوج إلــــى العلاقــــة العاطفيّــــة بــــين الرّجــــل 

الـذي وا لمرأة في هذا العمل من بوابة المخلّص القـدريّ

ترسـله الأقــدار فــي لعبــة لقــاء محكمــة كــي يقــوم بإنقــاذ 

يطـارد، فـي ويكـاد يقضـي عليـه،البطل من شـرّ وهـو شـرّ

ـــب خـــارج قـــدرات البطـــل، ـــذلك يســـتوجب الأمـــر الغال ول

تــــدخّل إرادات عليــــا جبّــــارة لأجــــل إنقــــاذه مــــن مصــــيره 

راما الإذاعيّة يُسند غسّان كنفـانيّففي هذه الدّ.المنكود

رجــاء التــي يجعــل مــن /دور البطــل المخلّــص إلــى المــرأة

ـــذي يطـــارده  ـــص لفـــارس ال لـــدورها المخلّ اســـمها رمـــزاً

يقوده إلى صراع معـه بسـبب جريمـة نكـراء  غضب قدريّ

فـــارس الـــذي قـــام بقتـــل أمّـــه،/مزعومـــة اقترفهـــا البطـــل

ى الغيبيّـة التـي ولذلك يبدأ صراعه مع الأقدار ومـع القـو

فهــو تصــارعه للانتقــام منــه بســبب هــذه الفعــل الشّــائن،

الخطيئــة والعقـــاب،":يــرى قصّــة معاناتـــه تــتلخّص فـــي

)46"(هذه هي القصّة كلهّا

لفكــــرة الصّــــراع مــــع القــــوى  ــــوجيّ ــــاريخ المثيول والتّ

الغيبيّة لاسيما مـع الآلهـة يحـدّثنا عـن الكثيـر مـن  صـور 

بين الآلهة وأنصاف الآلهة في كثير الصراع بين الآلهة، و

من الأساطير، فإله الظّلمة عند اليونان قـد خلـع أبـاه عـن 

)جيـا(و)أورانس(،والإلهان )47(الحكم، وحكم بدلاً عنه

، واســتوليا )هيرميــدا(و)ايثــر(اليونانيــان طــردا الإلهــين 

ــــى عرشــــيهما، ــــى والــــده )كرونــــوس(وكــــذلك عل نحّ

ـــار ابنــه عــن رئاســة الآلهــة، و)أورانـــس( علــى )زيــوس(سـ

ــــى  هديــــه، إذ ســــرعان مــــا عــــزل والــــده، وأخــــذ مكانــــه إل

كبيـر آلهـة )زيوس(تحدّى )بروميثيوس(و).48(الأبد

الإغريق، وسرق النـار مـن السـماء، وأهـداها للبشـر، ونـال 

ـــلطّ  مهــولاً علــى ذلــك، إذ سـ ــاً ـــراً)زيــوس(عقاب عليــه نسـ

ه فـي ينهش كبـده الـذي كلمـا فنـي تجـدّد بعـد أن ربطـ

).49(أعلى قمة جبل في القوقاز
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وظلمـاً، )أوزيـريس(أخاه )ست(كذلك قتل الإله  حسـداً
،ثـم جـاء الإلـه )50(وقطّع جسده، ونثره في أقاليم مصر

عظيمـاً)أوزيريــس(ابن الإله )حورس( ، وخـاض صـراعاً
فيــه إحــدى عينيــه، بينمــا فقــد )حــورس(مــع عمّــه، فقــد 

بتــــــــدخّل ســـــــــت خصيتـــــــــه، ولــــــــم تهــــــــدأ الحـــــــــرب  إلاّ
أن يهدّد )أبو فيـس(، كذلك اعتاد الثعبان )51)(تحوت(

صباح ومساء إلـه الشمــس، وهـو ممثـل لقـوى الشّـــر  كلّ
عـدو )سـت(بالإلـه )أبـو فـيس(والظـلام، وبـذلك تســـاوى 

الآلهـــة عنـــدما كـــان يخـــوض معركـــة داميـــة مـــع إلــــه 
الشــمس، فيُهــزم، وتصــطبغ الســماء بــاللون الأحمــر، وهــو 

)52(المهزوم)أبو فيس(م لون د

يكتســــب صــــفة  ــــدّراميّ والانتقــــام فــــي هــــذا العمــــل ال

لا يُغتفـر، القداسة ؛لأنهّ انتقام من إنسـان اقتـرف جرمـاً

مـع سـبق الإصـرار والتّرصّـد؛ فـالأم تقـول  وهو قتـل الأمّ

اتـرك أمّـكَ تمـوت وحـدها،كما تشـاء يـا فـارس،"لابنها

،ولكــن الابــن )53"(اقتلهــااقتلهــا الآن إذ شــئت،اتركهــا،

العــدّة،يصــمّم علــى أن ينتصــر لمســتقبله وفرصــة، ويعــدّ

بذلك، ويقـول بل يكـذب عليهـا،ويسافر دون أن تعلم الأمّ

للبحـــث عـــن عمـــل، ولكنّـــه يغـــادر الـــبلاد لهـــا إنّـــه ذاهـــبٌ

وراء حلمــه،ولا يعــود،مســافراً، ويتـــرك ويســافر جريــاً

قـد أنهّـا  سـوف تصـبح أو التي تعتأمّه الوحيدة الكسحاء،

وعنــدما يعــود إلــى البيــت بعــد .كســحاء مــع تقــدّم ســنهّا

فيحـدس أنهّـا قـد ماتـت شهرين مـن الـزّمن لا يجـد أمّـه،

أنّها سقطت في مكـان مـا مـن هـذه المدينـة "بعده لا شكّ

وسحقتها الحياة وهي تمشي من حولهـا بجنـون الكبيرة،

ى ولا لا أحد يعـرف أيـن ولا متـماتت ودفنت كالجيفة،

امرأة عجوز وجدت ميّتة فـي الشّـارع لا اسـم ولا .كيف

فـــدُفنت كمـــا يـــدفن علامـــة ولا شـــاهد يقـــول مـــن هـــي،

"المجهــــولين فــــي هــــذا الكــــون القاحــــل الأحمــــقلآلافا

يبـدأ فـي مطاردتـه بعقـاب المـوت )54( ،وهنا يظهر شـبحٌ

ويقول له إنّه سيموت في غضون سـتّة أيـام على جريمته،

تســلم فــارس لهــذا العقــاب الــذي يــراه ويسثلاثــاء فقــط،

عادلاً على جريمته الشّوهاء مقدّساً لأنـّك قتلـتَ"انتقاماً

أمّـكَ أمّكَ يا فارس، ،وكأنّـه ينظـر إلـى )55"(لأنّك قتلتَ

وهــــي نظــــرة هــــذا الانتقــــام بنظــــرة الرّضــــا والقداســــة،

ربمـا "منطلقة ابتداء من شعوره الأكيـد بفظاعـة فعلـه 

ومـــن إرثـــه )56"(لجريمتـــيكـــان المـــوت جـــزاء عـــادلاً 

ذي الجذور الأسطوريةّ التـي تنظـر إلـى الانتقـام  الفكريّ

وهـــي بـــذلك فـــي كثيـــر مـــن الأحـــوال نظـــرة التّقـــديس،

فـي  يجـب القيـام بـه؛ لـدوره الحيـوي أحيانـاً تجعله فعـلاً

الأمـــور إلـــى نصــــابها، وفـــي إحقـــاق الحـــقّ، وإن كـــان  ردّ

صـــفة الاست أحيانـــاً بــــداد والظّلـــم، للانتقـــام الأســـطوريّ

ــــى )فزيـــــوس( كبيــــر الآلهــــة فــــي الأولمــــب يغضــــب عل

ــه ســرق الشــعلة مــن السّــماء، ووهبهــا )بروميثيــوس( ؛ لأنّ

للبشــر فــي الأرض، ليســتعينوا بهــا علــى مجابهــة أخطــار 

انتقـام، فيعلقّـه الطّبيعة، عندها يقرّر أن ينـتقم منـه شـرّ

على أعلى صخرة في قمة جبل في القوقـاز، ويســـند إلـى 

مهمـــة نهـــش كبـــده حتـــى إذا مـــا انتهـــت تجـــدّدت،  نســـرٍ

ـــــــيرته فــــــي نهشـــــــها، ويبقـــــــى  ـــــــر إلــــــى سـ فيعــــــود النّسـ

فــــي ذلــــك العــــذاب الألــــيم حتــــى ينقــــذه )بروميثيـــــوس(

ــه)هرقــل( كــذلك كــان الانتقــام فــي ).57(ممــا هــو في

الخائنــة )أورسـت(أسـطورة  مقدّسـاً، فهــو انتقـام مـن الأمّ

الأب)كليتمنســــــترا( المحــــــارب البطـــــــل التــــــي قتلــــــتْ

علـى )آجاممنون( أن يقتلهـا، وأن )أورســت(، فكـان لزامـاً

الآلهـة رفيقـة بـه،  يثـأر لأبيه المغدور، لــذلك فقـد كانـتْ

ــا(إذ برّأتــه مــن جرمــه، بعــد أن رجّــح صــوت الآلهــة  )أثين

.)58(ذلك

فـي  وفي الأساطير المصـرية القديمـة لعـب الانتقـام دوراً
والمــــوت، لــــذلك فقــــد أخــــذ صــــفة دفــــع  عجلــــة الحيــــاة 

ــن )فحــورس(القدســـيّ؛ ـــس(اب قــد حمـــل عــبء )أوزيريـ
ــه الظــالم  قتلــة علــى يــدي عمّ ــل شــرّ الانتقــام لأبيــه القتي

ــــت( ـــه )سـ بتـــدخّل الإل ـــف إلاّ عليـــه لـــم تتوقّ حربـــاً ،وشـــنّ
ــــس(،بعـــد أن اختــــار )تحـــوت( أن يغـــادر العـــالم )أوزيريـ

ـــــي علـــــى الأمـــــوات ف ـــــاً ـــــالم الأرضـــــي؛ ليــــــصبح ملك الع
ـــفلي ـــمّ).186(السّ ـــى الع ـــعواء عل ـــي هـــذه الحـــرب الشّ وف

)ســـت(إحدى عينيه،في حين فقد )حـورس(الظّالم فقَد 
انتصـــاراً)59(خصـــيته ، وقـــد كـــان الانتقـــام مـــن العـــمّ

للحيـاة، وهـو الممثـل )أوزيريس(لدورة الحياة، فقد عاد 



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-12-

عجلــة الحيــاة مــن جديــد إلاّ.للربيــع والخصــوبة، ودارتْ
)حــــورس(نجــــح فــــي النهايــــة بســــرقة عــــين )ســــت(أنّ

والتهمهــا، وهــي ترمــز إلــى اختفــاء القمــر، ثــم اســتطاع 
ـــــتقم )حـــــورس( ـــــه المســـــروقة، وأن ين أن يســــــتعيد عين

بمســاعدة بعــض الآلهـة مــن عمّـه مــن جديـد، إذ قــام بنــزع 
وفـي كثيـر مـن الأســاطير ).60(عينه، وإخراج أحشــائه

ـــذ)رع(تغـــادر عـــين الإلـــه  بعـــض أوامـــره، جســــده لتنفي
).61(وللانتقام من أعدائه، فيكون عملها مقدّسا

وتتدخّل الأقدار من جديد لأجـل أن تقـدّم العـون لفـارس 
الذي لم يقترف حقيقة الجريمة التي يعتقـد أنّـه قـد قـام 

فهـو يقابـل رجــاء ويـأتي الخــلاص علـى يـدي الحــبّ،بهـا،
صدفة عندما تكاد تدهسه وهو يقطع الشّارع مـن أمامهـا 

وهــي تقــع فــي حبّــه دون الكثيــر مــن المقــدّمات بتهــوّر،
عينيهــا شــبح عنــدما تســمع قصّــته المأســاويةّ، وتــرى بــأمّ

فتصـــارحه ويتوعّـــده بــالموت القريــب،الانتقــام يطــارده،
ــك يــا"بحبّهــا لــه  وتقــرّر أن )62"(فــارس ،أحبّــكأنــا أحبّ

بـل وأن تخلّصـه مـن مصـيره المشـؤوم،تقـف إلـى جانبـه،
لهــا مــن حياتهــاهــي تــراه كــذل قــدريّاً ربمــا "ك مخلّصــاً

الــذي وضــعته الأقــدار المرتبــة فــي طريقــي  أنــتَ كنــتَ
ليصبح لدي في الحياة مـا هـو أكثـر مـن التّفاهـات التـي 

).63"(نعيش فيها دون وعي

ــــق فــــي الفكــــر الإنســــانيّ، ــــص هــــو دور عري ودور المخلّ
ابتــداءً، بــل وفــي فلطالمـا بــزغ لنــا مــن الفكـر الأســطوريّ

ر من الدّيانات السّماويةّ وغير السّماويةّ وفي بعـض كثي
وعلـى الـرغم مـن تنـوّع ).64(المذاهب الفكريّـة والدّينيّـة 

ـــه  أنّ وتفـــاوت صـــورة المخلّـــص فـــي الســـرديات كلهّـــا إلاّ
وهــي مــلء الأرض عــدلاً بعــد أن يضــطلع بمهمــة واحــدة،

جـــــوراً، وإقامـــــة حكـــــم االله ودولتـــــه فــــي الأرض، مُلئــــتْ
،وهــو بــذلك )65(لـــم والاســـتغلال والاســتبدادومحــق الظ

ــــــص الــــــروح والجســــــد، ويمــــــنح الأمــــــل بــــــالآخرة  يخلّ
مـا يظهـر )66(وبالخلاص النهـائيّ ،وهـذا الرّمـز كثيـراً

عند الشــّعوب التـي تقاسـي مـن الظلـم، وتـرزح تحـت نيـر 
).67(الطّغيان سواء من حكّامها أم من غزاة أجانب 

الإذا يهــــب غسّــــان دور وفـــي هــــذا العمـــل الــــدّراميّ عـــيّ
للمــــرأة العاشــــقة ــــة المقدّســــة،/البطولــــة كــــاملاً للأنوث

ويجعــل مــن قــوّة حبّهــا الصّــادق المخلــص أداة للخــلاص 
ولعلّــه ينطلــق مــن فكـــرة والسّــعادة والعــودة إلــى الحيــاة،

الأنوثـــة المقدّســـة التـــي تهـــب المـــرأة مكانـــة خاصّـــة فـــي 
ـــالفكـــر الإنســـانيّ؛ د فـــالمرأة كانـــت مـــن أوائـــل مـــن ولّ

الأســـطورة الأولـى فـي وعـي الرّجـل، فقـد كانـت موضـع 
فمن جسدها تنشـأ .وموضع خوفه ورهبتهحبّه ورغبته،
ومـن صـدرها ينبـع حليـب الحيـاة، ودورتهـا حياة جديدة،

الشّــهريّة المنتظمــة فــي ثمانيــة أو تســعة وعشــرين يومــاً
أصــــغر "تتبــــع دورة القمــــر،  ــــت المــــرأة ســــرّاً لقــــد كان
أكبــ بســرّ التّبــديلامرتبطــاً كــامن خلــف كــلّ تر، ســرّ

، لــذا فقـد كانــت المــــعبود )68(فـي الطّبيعــــة والأكـوان
الأوّل الذي عبــده الرّجل، وقدّسـه، وأسـلمه زمـام القيـادة، 

لــه التّقــدير كلّـه إذ كانــــت المــرأة رمــزاً"؛ )69(وكـنّ
ــه عبــد .))"70"(لعمليــة الخلــق ومــنح الحيــاة ــذلك كلّ ول

وكانـت فـي عصور موغلة في القـدم،الرّجل المرأة منذ 
ــــــاحرة "نظــــــره هــــــي  ــــــى والعرّافــــــة والسّ الكاهنــــــة الأول

، وذلك كلّـه لمـا تحلّـت بـه مـن قـوى خلاقّـة، )71(الأولى
).72(وإيقاع جسدي متوافق مع الطبيعة

وتتجلّى مسوّغات هذه العبودية في دور المرأة  المتكـيء 
اب علـى الواقـع وعلــى دورهـا الحيـوي فــي الأسـرة والإنجــ

، فالأمومــــة هــــي الأســــاس فــــي المجتمــــع )73(والتّربيــــة
الأكبــــر علاقــــة الأم بأبنائهــــا، )74(الأمـــوميّ ، كمــــا أنّ

عـن أنّ كانت المركز في خلق الأجواء الأسريةّ، فضـلاً
الأم هي من اضـطلعت بـدور المـنظم لعـــلاقة الأفـراد فـي 

المــرأة لأبنائهــا كــان  ـــاسي "الأســرة، وحــبّ النمّــوذج الأسـ
قات السـّـائدة بين أفراد ينظرون لبعضهم علـى أنهّـم للعلا

أخوة في أسرة كبيـرة تتّسـع لتشــمل المجتمـع الأمـوميّ
كــان أم كبيــراً، ومعاملــة المــرأة لأطفالهــا دون  صــغيراً
ــات  ــة أو قــدرات وقابلي ــى خصــائص معين تمييــز قــائم عل
ومنجـــزات هـــي التـــي أسّســـت لـــروح العـــدل والمســــــاواة 

ة فــــي الجماعــــة الأموميّــــة، وابتعــــاد الاجتماعيّــــة القائمــــ
ـــيكيولوجية المــرأة ــل نحــو -فــي الغالــب-سـ مي عــن كــلّ

التّسلّط والاســتبداد، هو الذي أعـطى هواء الحريةّ الـذي 
).75(تنفّســته الجماعات الأموميّة طوال عهدها

ــص علــى خيــر  وقــد قامــت الحبيبــة رجــاء بــدور المخلّ

ورفضــت الشّــبح،فقــد رفضــت أن تستســلم لنبــوءة وجــه،

للرّجـل الــذي تحبّــه، وقـرّرت أن تبــدأ مــن عقابـه القــدريّ

فقامــــت بالبحــــث عــــن أم فــــارس حيــــث انتهــــت القصّــــة،

وقـــد بـــذلت الكثيـــر مـــن الجهـــد والتّعـــب فـــي المختفيـــة،
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وصـــلت إلـــى الحقيقـــة بعـــد أن ســـبيل ذلـــك، وثـــم أخيـــراً

طوّفت عليها في المدينة كلهّا تبحث عنهـا فـي الشّـوارع 

فـارس فيات والمراكز الأمنيّـة،والمستش واكتشـفت أنّ

ــل أمّــه، ــة دون أن لــم يقت ــة طبيعيّ ــا قــد ماتــت ميت ــل إنهّ ب

علاقــة بــين غيابــك "تكـون غاضــبة عليــه ليســت هنــاك أيّ

لقد هل تتصوّر؟فارس؟هل تتصوّر ذلك ياوبين موتها،

كانــت فــي غايــة الاكتفــاء حــين ماتــت لــم تكــن غاضــبة 

كـــان يمكـــن أن يحصـــل لـــو والحـــادث منـــك ولا حزينـــة،

هنــا وبــذلك لا يكــون ).76"(أنــت لا علاقــة لــكَ بــه.كنـتَ

شــكل مــن الأشــكال، وهنــا تعلــن فــارس قــد قتــل أمّــه بــأيّ

وتهبـه القـوة لحبيبها أنّه بـريء مـن جريمتـه المزعومـة،

ـــه كـــان صـــوت لينتصـــر علـــى شـــبحه الجـــائر الـــذي لعلّ

يضميره لا غير، هزمـا ويقرّران أن ينتصـرا للحيـاة ،وأنّ

كما يقرّران أن يبصقا في وجهه إن خوفهما من الشّبح،

اللّيلة إذا ما أتى الشّـبح سأبصـق فـي "عاد إليها من جديد

)77"(وجهه وسوف أقول له كاذب كاذب كاذب

وقــد عانــت رجــاء المخلّصــة العاشــقة الكثيــر لأجــل أن 

فوالــدها رأى تمسّــكها بحبيبهــا تقــوم بتخلــيص حبيبهــا،

أو فارس صاحب رو اية الشّبح المنتقم هـو مـرض نفسـيّ

بهـا  يجـب أن أفعـل ...مسـكينة"ضرب من الجنون قد ألـمّ

،يجـب أن لا يمكـن تـرك الأمـور تسـير بهـذا الشّـكلشيئاً،

هــم "،والنّـاس قــد لفظوهـا جميعـاً)78("أستشـير طبيبـاً

، )79"(تـذكّري ذلـك جيّـداًالذين طـردوك مـن عـالمهم،

فوها بأسوأ الـتّهم المخلّـة وقذبعد أن وصفوها بالجنون،

الفتـاة المـذكورة تركـت بيـت والـدها بعــد "بشـرفها إنّ

وهي تعيش في شـقة عـازب مـا  أن أصُيبت بانهيار عصبيّ

،وقد لعبـت باقتـدار دور المتمـرّد إلـى )80"(زال مجهولاً 

ـــدور المخلّـــص؛ فهـــي قـــد تمـــرّدت علـــى  ـــا ل ـــب لعبه جان

أجــل أن مجتمعهــا وأعرافــه وعلــى أســرتها ورغباتهــا مــن 

وهـذا التّمـرد كـان وليـد تكون إلى جانب حبيبها فـارس،

الصّـــادقة الجيّاشــــة، تمــــرّد مشـــاعر الحــــبّ فـــي حــــين أنّ

ــا هــو وليــد الفكــر  الإرادة البشــرية الواعيــة والمثقّفــة إنمّ

المتبصّــر، وهـــو شــرط مـــن شــروط التّغييـــر والإصـــلاح 

،وأشــهر أســـطورة مـــن أســـاطير التّمـــرّد هـــي وليـــدة هـــذا 

قـــد تمـــرّد علـــى كبيـــر آلهـــة )بروميثيـــوس(ـ فـــالفكـــر،

ـــوس(الإغريـــق  ـــى قضـــية الإنســـان ضـــد الآلهـــة، )زي ،وتبنّ

فسرق الناّر من السـّــماء بقصـبة، وأعادهـا إلـى النّـاس فـي 

الأرض؛ ليســـتطيعوا أن يجـــابهوا بهـــا أخطـــار الطّبيعـــة، 

ــــب مــــن )زيــــوس(فغضــــب  ــــق، وطل ــــر آلهــــة الإغري كبي

للإنســـــان، عقا)بانـــــدورا(أن يصـــــنع )هيفيســـــتوس( بـــــاً

علـى صخـــرة فـي أعلـى )بروميثيـوس()زيـوس(وكبّـل 

ـــر بانتهــاش كبــده  ــف نسـ ـــاز، وكلّ قمــة جبــل فــي القوقـ

).81(حتى إذا ما انتهت تجدّدت، وعاد النّسر إلى نهشها

ـــــــــت أفضـــــــــل مـــــــــن  ـــــــــدار رجـــــــــاء كان ـــــــــن أق ولك

ــــوس((أقــــدار فقــــد وغيــــره مــــن المتمــــرّدين،)بروميثي

وأن تهـــزم زانهـــا وتعبهـــا،اســـتطاعت أن تنتصـــر علـــى أح

وأن تحصــل علــى الحقيقــة التــي قــدر حبيبهــا المشــؤوم،

ثقــــة ــــا فــــارس :"تجعلهــــا تقــــول بكــــلّ لقــــد انتصــــرنا ي

كريمــاً)82"(انتصــرنا قــدر فــارس كــان قــدراً ،بــل إنّ

إذ وهبه رجـاء المحبّـة التـي وقفـت إلـى  عطوفاً متسامحاً

ـــه عـــن نفســـه، ـــى هـــو ذات جانبـــه ودعمتـــه فـــي حـــين تخلّ

ســلم لقــدره وللمــوت الــذي ينتظــره بعــد ســتّة أيــام واست

ســوف تعــيش لتشــهد "ثلاثـاء لا غيــر كمــا يقــول الشّــبح 

).83"(ستّة أيام ثلاثاء ولكنّك لن تشهد السّابع

فــــي ســــعيه وراء إنقــــاذ بطلــــه مــــن  وغسّــــان كنفــــانيّ

بصـــدفة قدريّـــة جـــائزة  مصـــيره قـــد شـــكّل هـــذا الحـــبّ

للوقـــوع فـــي ولكنهّـــا لا تقـــدّم تســـويغاًالحـــدوث، مقنعـــاً

،تـتكلمّ فرجاء التي تصـدم فـارس بسـيارته صـدفةالحبّ،

ثـــم تقـــع وتعـــرف حقيقـــة معاناتـــه،معـــه لـــبعض الوقـــت،

وإن كـان بحبّه خبط عشـواء دون مقـدّمات أو مبـرّرات،

لا يحتــاج مســوّغات أو مبـرّرات، ــه يحتــاج إلــى الحـبّ ولكنّ

مقنع، ي وهو سياق لم يفلـح غسّـان كنفـانسياق منطقيّ

حيـث كـان مسـوقاًفي تقديمه في هذه العمل الـدّراميّ؛

شـكل مـن  إلى مهمة إنقاذ بطلـه مـن مصـيره الأسـود بـأيّ

وقوّتــهالأشــكال، ــه ولإيمانــه بعظمــة الحــبّ ــه يســند ل ،فإنّ

ـــــص، ـــــالم بجمعـــــهدور المخلّ النّصـــــر :وبـــــه يقـــــول للع
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بالحبّ إنهّا رسالة غسّان .والخلاص والسّعادة لا تكون إلاّ

الطّـرف ي في هـذا العمـل الـدّراميّ،كنفان دون أن نغـضّ

وهـي أنّعن رسالة ضـمنيّة يسـرّبها إلينـا فـي هـذا العمـل،

وعليـه أن الإنسان يجب أن لا يستسلم لظنونه ومخاوفه،

في دفاعه عن نفسه في مواجهة مخاوفه المبنيّـة  يستمرّ

المغلوط .على الوهم والخيال والتّصوّر السّلبيّ

رســالة غسّــان كنفــاني هــي رســالة  ولنــا أن نــدرك أنّ

الــذي يعــاني دون  ــى الفلســطينيّ موجّهــة بشــكل خــاص إل

ــه  قــد "فـــانقطــاع، كلامــه علــى أنّ يــنمّ فــارس فلســطينيّ

مـا لا يكـاد :خرج للتّو من مخيم اللاجئين في بلد عربيّ

ــــــى تطــــــارده الأشــــــباح وتهــــــدّده  ــــــدم حت ــــــه ق ل يســــــتقرّ

م علــى أن يتمسّــك الفلســطينيّفهــو يصــمّ).84"(بــالموت

تهمـة وأن يـؤمن بالقـادم الأجمـل،بالأمل، وأن يـرفض أيّ

الفـرج جائزة توجّه لـه أو لقضـيّته، وأن يـؤمن بعمـق بـأنّ

.قادم بأشكاله جميعها

بين الرّجل  في تشكيل الحبّ المعمار السّردي واللّغويّ

ــــرأة ــــان "والمــ ــ ــــد غسّ ــ عن ــــداعيّ ــ ــــز الإب ــــي المنجــ فــ

ـــاني ـــة:كنف ـــال القصّ القصـــيرة والمســـرحيّات والأعم

الدّراميّة نماذج

)1(

يلجأ غسّان كنفاني في بعض سرديّات عشـقه إلـى أن 

ــا إلــى "الإشــارات المكتوبــة"يوظّــف تقنيّــة  فيــرهص به

إلى ما يريـد النهّايات والأحوال، ويشير صراحة أو ضمناً

أن يوصـــله إلـــى الملتقّـــي؛ وهـــي تقنيّـــة تتـــيح للقـــارئ أن 

يســتمتع بلعبــة الحــدوس والتّوقعــات مــن خلــف مرامــي 

هذه الإشارات التي يمكن أن تقـوده إلـى توقّـع المقبـل مـن 

شــــيء لا "قصّــــة ففــــي الأحــــداث فــــي الحالــــة السّــــرديةّ؛

"12رير رقـم موت س"في مجموعته القصصيّة "يذهب

نجــــد هــــذه القصّــــة تزخــــر بهــــذه الإشــــارات المكتوبــــة؛ 

فالحبيبـــة ليلـــى تكتـــب لخيـــري ذات يـــوم علـــى الصّـــفحة 

ــام  ــات الخيّ ــو آه أيهّــا الحــبّ،:"الأولــى مــن كتــاب رباعيّ ل

أســتطيع أنــا وأنــت أن نتفــق مــع القــدر كــي نــدمّر هــذا 

ثم نعيد بنـاءه إلى قطع صغيرة،...الطّابع الوحيد للعالم

،فهـذه الجملـة الإشـاريّة تحمـل الكثيـر )85("ن جديـدم

ـــادم، ـــق مـــن الإحـــالات إلـــى الق هـــو الأمـــل لتحقي فالحـــبّ

بما لا يحـدث،الحلم، مربوطاً فخيـري بطـل ولكنهّ يظلّ

فيتخلّـى عـن القصّة لا يكون على قـدر البطولـة والحـبّ؛

حبيبتــه ليلــى بعــد أن خرجــت مــن المعتقــل الإســرائيليّ،

ويكتفـي بـالهربّولا يدافع عنـه،وطنه،كما يتخلّى عن

لقــد ظلّــت هــذه الجملــة الإشــارة المكتوبــة .إلــى بلــد آخــر

ـــه، وقت ـــات تطـــارد خيـــري فـــي كـــلّ ـــاب الرّباعي فـــي كت

ـــاً، حقيقيّ ـــه قـــد فشـــل فـــي أن يكـــون رجـــلاً وتـــذكّره بأنّ

يقول لنفسه بمرارة  لم تسـتطيع ليلـى :"ولذلك لا ينفكّ

).86"(أن تغيّرني

فـــي مجموعتـــه القصصـــيّة "فـــي جنـــازتي"وفـــي قصّـــة

، تكتـب الحبيبـة لحبيبهـا فـي دفتـر "12موت سرير قـم "

ســأترككَ،"مذكّراتــه  المهــم ســوف لــو تبــدّلت أفكــاركَ

معنـى هـذا الرّعـب؟يكون فراق، ،وهـذه )87"(أتفهـم أنـتَ

الجملـــة هــــي إرهاصــــة حقيقيّــــة بســــير الأحــــداث فيهــــا،

ــه و شــدّة بأســه،فالحبيبــة معجبــة بشــجاعة حبيبهــا وقوت

ويستســـــلم للهزيمـــــة تتركـــــه،ولكــــن عنـــــدما يمـــــرض،

وتركض إلى رجـل بصـحّة وافـرة كـي لا تكـون مجـرّد 

.زوجة ممرّضة

)2(

ــــك  تملّ يلعــــب غسّــــان كنفــــاني علــــى الضّــــمائر بكــــلّ

ــة وأريحيّـة؛ فهـو يتنـاوب علـى اسـتخدامها فـي لعبـة لغويّ

ــارد فــي ،تنقــل إلينــا تفاصــيل الحالــة النّفســيّة للبطــل السّ

حــين لــيس للبطلــة فــي هــذه السّــرديّات ســوى أن تخضــع 

"فـي جنـازتي"فهـو يلجـأ فـي قصّـةللعبة الضّـمائر هـذه،

ـــى "12مـــوت ســـرير قـــم "فـــي مجموعتـــه القصصـــيّة  إل

فـي حـين كـان إجراء القصّة كاملة بضمير المخاطبة،

الأولــــــى بــــــه أن يســــــتخدم ضــــــمير الغائبــــــة أو ضــــــمير 

يحـدّث الحبيبـة البعيـدة ولكنهّ يصـمّم علـى أنالمتحدّث،
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ــة العارفــة  ــا بلغــة القريب ــه وبمعاناتــه بحبّه الجاهلــة بحال

من ذاتهبحبّه لها؛ .لقربها النفّسيّ

أأقـول :"ولكّنـه يقـول لهـا فهي بعيدة لا تسمعه أبداً،

يجـري فـي دمـي  حبّـكِ أنّ إنسان سويّ كما يقول أيّ لكِ

ذا قيمة، ولكنّنـي فـي كطوفان يجري في شراييني شيئاً

)88"(الحقيقة إنسان مريض

)3(

المفارقة هي لعبة غسّان في تجسـيد عالمـه القصصـيّ

الذي يمـتح مـن عـوالم حقيقيّـة تغـرق الإنسـان فـي أعقـد 

وغرابة، فتكون المفارقـة هـي المواقف وأكثرها تناقضاً

بـل هـي طريقه نحو تمثيل هذا التّنـاقض وهـذه الغرابـة،

إلـى فــنحن الضّــحك ونحـن نحتـاج البكـاء،تـدفعنا أحيانـاً

ولكــن ،نضــحك بشــدة مــن متناقضــات عصــرنا ووجودنــا

هــذا الضــحك لا يواجــه الرّعــب الموجــود فــي العــالم ، بــل 

يؤكّــد ،ويضــحك منــه،يؤكّــده ، فالــذي يشــعر بالرّعــب

ة ة وســــرديّضـــمن توليفــــة لغويّـــ،وذلــــك)89(شـــعوره بـــه

تســتفيد مــن معطيــات هــذه الحيــاة التــي تقــوم متماسـكة،

وتقصـد العكـس"على المفارقـة التـي  ،)90"(تقـول شـيئاً

ـــ"و ـــين المظهـــر وواقـــع الحـــالد التّتجسّ ، )91"(ضـــاد ب

مـــــــن الهجـــــــاء والسّـــــــ خرية والعبـــــــث ضـــــــمن خلـــــــيطٍ

ة فــــــي وصــــــولاً إلـــــى الميــــــزة الأساســـــيّ،)92(والغريـــــب

ــــــــــــين الحقيقــــــــــــة التّ"وهــــــــــــي،المفارقــــــــــــة ــــــــــــاين ب ب

الجـدّة )93(والمظهر كلّ جديداً ،فالمفارقة تطرح أمراً

وهــــي تقصــــد فــــي إطــــار عــــادي مــــألوف، وتقــــول شــــيئاً

مـــا تـــدفعنا إلـــى .)94("العكـــس وهـــذه المفارقـــة كثيـــراً

خريةّ  إزاء مشاعر الحزن التـي تعتمـل فـي حك والسّالضّ

لة بالاســتحالة؛ لأنّوثيقــة الصّــ،كمــا أنهّــا )95(اخلنــاود

إلـــى التّهويـــعنصّـــر المبالغـــة والتّ ـــافر يخـــرج ل مضـــافاً ن

).96(هو عالم الاستحالةو،بالموقف كلّه إلى عالم آخر

فــي المجموعـة القصصــيّة "فــي جنـازتي"ففـي قصّـة 

تكـون المفارقـة فـي الإصـرار علـى "12موت سرير قـم "

فبطــل القصّــة يصــاحب لعــب لعبــة الشّــجاعة والتّضــحية؛

علـى ممارسـة ويعلم أنهّ أصبح غيـر قـادر بمرض عضال،

ولــذلك يقـــرّر أن يتــرك حبيبتــه كـــي حياتــه الطّبيعيّــة،

ـــه وعـــن مرضـــه  عن أيتّهـــا "تســـتمتع فـــي حياتهـــا بعيـــداً

شيء،العزيزة لقد تبدّل دمي، وأخاف أن أقـف تبدّل كلّ

،ولكـــن المفارقــة تحضـــر بمفاجأتهـــا )97"(أمــام عيونـــك

وضحكها المبكي عنـدما تسـارع الحبيبـة فـي التّخلـي عـن 

وتهجــره مضــيّعة عليـــه فرصــة أن يكــون بطـــلاًحبيبهــا،

!لآخر مرّة في حياته

)4(

بـين  أبطال غسّان كنفاني في تشكيل معمار الحبّ

هــم فلســطينيون فــي  الرّجــل والمــرأة فــي إبداعــه كــاملاً

إنهّـم يعيشـون القضـيّة الوطن وفي المنفـى وفـي الشّـتات،

تفاصيلها، كما أنهّم يعـانون مكابـداتها الفلسطينيّة بكلّ

أدبــه هــو مســاحة نابضــة بالحيــاة تقــدّم بأشــكالها جميعــاً،

الــذي كُتــب عليــه أن  صــورة صــادقة وأمينــة للفلســطينيّ

يحفر وجوده وبقاءه ونضاله في صخر صـلد لا يـرحم؛

علــى أن -كمــا يقــول إحســان عبّــاس–فهــو كــان الأقــدر 

إلـى مـادة خا لـدة الحيـاة يحوّل قضـيّة الشّـعب الفلسـطينيّ

عبــــــر شخوصــــــها الــــــذين يخلقهــــــم مــــــن جســــــد هــــــذا 

).98(الشّعب

القبّعــــة "وهـــذا الأمـــر نجــــده كـــذلك فــــي مســـرحيّة

الإذاعيّ"والنبّي "جسر إلـى الأبـد"أو في العمل الدّراميّ

حيــث يكتفــي غسّــان كنفــاني بإخبارنــا بأســماء البطلــين 

فــارس الإذاعــيّ ــدّراميّ كمــا يكتفــي رجــاء،/فــي العمــل ال

مسـرحيّةب القبّعـة "إطلاق صفة سيدة ومتهم على بطليّ

دون تحديــد للجغرافيــا الفلســطينيّة أو التّوقّــف "والنبّــي

المنطــوى الفلســطينيّ"غيــر أنّالمباشــر عنــد قضــيتها،

ــى نحــو رمــزيّ قــائم بقــوّة مــن البدايــة حتــى النهّايــة عل

أخــرىأحيانــاً، أحيانــاً ومهمــا يصــعب تعيــين .وتجريــديّ

ت بين المعاني الظّاهرة والدّلائل الضّـمنيّة هنـا،المتوازيا

ــدّائب اللحــوح فــي  هــو الــوحي ال الــوحي الفلســطينيّ فــإنّ

التّضاعيف، ).99"(سواء أبرزت المعاني أم خفيتكلّ
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)4(

اللغّــــة وحــــدها دون مفـــــردات عــــالم غسّــــان وفكـــــره 

ــــه  ــــت تهادن ــــه ومشــــاعره هــــي مــــن كان وقضــــيّته وحيات

فمـن يقـرأ أدبـه عة مرنـة مسـخّرة،وتسالمه وتنقاد له طيّ

لا يجد لغـة متكلفّـة مصـنوعة، بـل يجـد أنّـه أمـام كاملاً

كما أنهّا لغة طيّعة سهلة تفيض بالمشاعر والأحاسيس،

إخـلاص لكـلّ تقدّم أسرارها الإدراكيّـة والتّواصـليّة بكـلّ

فيـه  لأدب غسّان كنفـاني أو باحثـاً من اقترب منها قارئاً

له .أو دارساً

هــــذه اللغّــــة تقــــدّم نفســــها فــــي أدبــــه بمنطــــق السّــــهل و

فهـــي لغـــة بســـيطة تكتفـــي بواضـــح التّراكيـــب الممتنـــع،

ولكن من يسـتطيع وقريب التّصويرات وقليل التّهويمات،

أن يكتــب بمثــل هــذه اللغّــة الشّــيقة الجميلــة التــي تنســكب 

يســر وقبــول؟ ــنّفس والإدراك بكــلّ قليــل هــم مــن !فــي ال

بـــل نســـتطيع غسّـــان كنفـــاني،يســـتطيعون ذلـــك أمثـــال 

الفطـــــن يســـــتطيع بعـــــد  ـــــدّارس والملتقـــــيّ ال الـــــزّعم أنّ

مجــاورة بعــض أدب غسّــان كنفــاني أن يميّــزه عــن غيــره 

باســـمه لبصـــمته  حتـــى ولـــو لـــم يكـــن هـــذا الأدب ممهـــوراً

.اللّغويةّ الخاصّة

ــة اللّينــة القريبــة مــن التّنــاول نســتطيع  ومــن هــذه اللغّ

الــبعض قــد يظــنّ بلغــة عاميّــة القـول إنّ أنّـه يكتــب أحيانــاً

مــن معتــاد لغــة الاســتعمال اليــوميّ، لقــرب بنائــه اللغّــويّ

فهو يكتـب وهنا تكمن عبقريةّ اللّغة عند غسّان كنفانيّ،

ـــــــة الفصـــــــحى بعـــــــد أن ينتقيهـــــــا فـــــــي أقـــــــرب  بالعربيّ

ـــة، ـــة،اســـتخداماتها مـــن العاميّ ليقطـــع الوحشـــة مـــع اللغّ

الهمــس  فــي روحــه وفــي قلبــه ويقتــرب مــن المتلقّــي حــدّ

فـــنحن نســمع بقلمـــه المــرأة الفلســـطينيّة .وفــي أعماقــه

ولكـن عنــدما نــدقّق تـتكلّم لهجتهــا الفلسـطينيّة المعتــادة،

غسّــان كنفــاني قــد أنطقهــا لهجتهــا  فيمــا نقــرأ نجــد أنّ

المحليّـــة الخاصّـــة لكـــن دون أن ينزلـــق فـــي اســـتخدام أيّ

بلغـة "أم سـعد"فتقـول أم سـعد فـي روايـةكلمة عاميّة،

الشّــــــعبيّ عربيّــــــة فصــــــيحة مشــــــبعة بــــــالنفّس اللغّــــــويّ

ســرق هـذا جـرح عتيــق مـن أيـّام فلسـطين،:"الفلسـطينيّ

له وطققتْالواوي دجاجة فسحبته من تحت سلك شائك 

،ويقـول سـعد ابنهـا )100"(جرحني السّلك يومهـارقبته،

ــاأنــا ســعد،"فــي مــوقعين آخــرين مــن الرّوايــة ــا ،يمّــاي أن

)102("يمّاايديكييسلموا "،)101"(جوعان

والحوارات في لغة غسّان كنفـاني هـي أداتـه للـدّخول 

فبهـــا نعـــرف هـــذه فـــي الشّخصـــيّة بشـــكل أفقـــي ورأســـي،

ونـــدخل إلـــى عوالمهـــا ونحلّـــل مشـــاعرها،الشّخصـــيات،

وأحلامهــا وثقافاتهــا وصــراعاتها وإكراهاتهــا وقــدراتها 

ــة وهــذه اللغّــة وكوابيســها ورغباتهــا وحاجاتهــا، الحواريّ

كانـــت هـــي ضـــرورة شـــكليّة وشـــرطيّة فـــي الكتابــــة  إنّ

ـــده تنزلـــق فـــي اللغّـــة  ـــا عن أنهّ المســـرحيّة والدّراميّـــة إلاّ

وضـــوح وســـهولة نحـــو  ـــة لتقودنـــا بكـــلّ السّـــرديةّ الحكائيّ

الالتصــاق مــن الأحــداث الشّخصــيّات، كمــا تقرّبنــا حــدّ

قبــل أن –"بســيرورتها المتداخلــة المتدافعــة المتلاحقــة 

.عرفك كان لي علاقة بإنسانة اسمها ندىأ

تحبّها؟- كنتَ
عن حبّهانعم،- .ولكنّني كففتُ
كيـف؟ أغلقـت درجهـا فـي كففت عـن حبّهـا؟-

الخزانة؟
أيةّ خزانة؟-
).103."(قلبك-

هــذه اللّغــة الحواريـّـة فــي المســرحيّات  فــي حــين أنّ

سـهولة  والأعمال الدّراميّة عند غسّان كنفاني قادرة بكلّ

الــذي  والمــران الجــدليّ علــى حمــل ثقــل الجــدال العقلــيّ

يشغلنا تخوضه الشّخصيّات، فنشعر أننّا أمام حوار مسلّ

يحتـاجبه عنـه، ولا يـدركنا الألـم فـي إزاء تـدافع فكـريّ

إلى وافر الانتباه وكامـل الاسـتيعاب والحضـور النفّسـيّ

والإدراكي، نتـورّط والعقليّ بل قـد نجـد أنفسـنا أحيانـاً

بمـــا نقـــرأ مـــن حــوارات الشّخصـــيّات عنـــد غسّـــان  نفســيّاً

:كنفاني

.نعم تعساء حقّاًأمّا نحن فنعم،:المتّهم"
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تعساء لأننّا لا نتألمّ ولا نموت؟:الشّيء

.منع:المتّهم

أنتم سعداء إذن؟:وبعد مزيد من الحوار يسأل الشّيء

.بالطّبع:المتّهم

جدّا؟ً:الشّيء 

ـــــــــة،:المـــــــــتّهم ـــــــــن بصـــــــــورة لا نســـــــــتطيع كفاي ولك

).104"(إدراكها

ما فيها من ليونـة وبسـاطة  لغة غسّان كنفاني بكلّ إنّ

وأن تنقـل ووضوح قادرة علـى أن تحمـل القلـق الإنسـانيّ،

بســاطة حتــى ولــو شــكوكه وتصــوّرات ه وصــراعاته بكــلّ

تطلبّ الأمر الدّخول إلى عوالمه الدّاخليّة والتّنصّت علـى 

ما كـان طيّب،":حواراته الذّاتيّة مع نفسه لصّاً لنقل إنّ

وفــوجئ بليلـــى فــي تلـــك الأثنــاء  يحـــاول ســرقة البيـــت،

أمـر آخـر،فطعنها، السّـرقة ولـيس أيّ وكـان ينـوي حقّـاً

ســـرقة المجـــوهرات وقـــد ســـرق المجـــوهرات، لنقـــل أنّ

تمويهاً، لوليست إلاّ ).105(..."ألا يبدو ذلك منطقيّاً

مـــا يشـــحن لغتـــه عنـــدما  وغسّـــان كنفـــاني كثيـــراً

بــين الرّجــل والمــرأة بحكمــه التــي تلخّــص  ــق بالحــبّ تتعلّ

والحياة، صدق تجربته الشّخصيّة في الحبّ ويرغب بكلّ

علهّا تكون تعويذتهم فـي في أن يقدّمها لغيره من البشر ل

سبيل أن لا يعانوا ممّا عانى هو منه من ألم وقهر وظلـم 

:وحرمان

الكلمات المكتوبة تخفي عادة حقيقـة "-1 أعرف عادة أنّ

إذا كانـــــــــت تُعــــــــــاش وتحــــــــــسّ الأشـــــــــياء خصوصــــــــــاً

).106"(وتنزف

:أنــت فــي جلــدي، وأحســك مثلمــا أحــس فلســطين "-2

).107"(ضياعها كارثة بلا أي بديل

المصــــادفة أيهّــــا السّــــادة هــــي قيمــــة واقعيّــــة فــــي "-3 إنّ

)108".(حياتنا

الزّواج هو مصادفة نعطيها معناهـا بقـرار،"-4 ولكـن إنّ

النّوم مع امـرأة أخـرى هـو قـرار تعطيـه المصـادفة معنـاه 

).109"(وواقعه

ــا الحــبّ،"-5 ــا وأنــت أن نتفــق مــع آه أيهّ ــو أســتطيع أن ل

إلـى قطـع ...الطّابع الوحيـد للعـالمالقدر كي ندمّر هذا 

).110"(ثم نعيد بناءه من جديدصغيرة،

فـي حيـاة إنسـان كـان "-6 هل هناك ما هو أكثـر رعبـاً

فــــي جيبــــه كســــلاح أخيــــر للــــدّفاع عــــن  يخبــــئ الحــــبّ

).111"(نفسه

ـــة قـــادرة علـــى  وغسّـــان كنفـــاني يجيـــد أن يجعـــل اللغّ

ـــل التّناقضـــات جميعهـــا وفـــق توليفـــة متضـــام نة مـــع تمثّ

لاســيما  المفتــرض للعمــل الإبــداعيّ التّشــكيل الإخراجــيّ

منه؛ يضـع "القبّعة والنبّي"فهو في مسرحيّةالمسرحيّ

ــاك ملاحظــات إخراجيّــة مفترضــة، ويطلــب أن تكــون هن

طاولة على خشبة المسـرح بقواطـع حديديّـة فـي وسـطها 

ــــام علــــى أن تكــــون هــــذه القواطــــع  مــــا يشــــبه قفــــص اتهّ

)1(بحركة منها أن تجعـل رقـم متحرّكة كي تسمح 

ـــــان دور المحقّـــــق مـــــع بطـــــل )2(ورقـــــم  ،اللّـــــذين يلعب

ــم يقــم بهــا، متّهمــين أيضــاًالمســرحيّة المــتّهم بجريمــة ل

ــــة تســــمح )112(بجريمـــة القتــــل ذاتهـــا فــــي لعبـــة دائريّ

مــا  وللمحقّــق بــأن يكــون متّهمــاً للمــتّهم بــأن يكــون بريئــاً

.دامت الحقائق غائمة والمعاناة قائمة

بهدوء ويحرّك ضلع الحاجز المواجـه " يتقدّم الشّرطيّ

للجّمهور وينقله على محوره إلى الجّهة المقابلـة فيبـدو 

.القاضيان الآن في القفص والمتّهم دونه

رقم :1رقم  له ما هو:2مخاطباً .قلّ

.قل له أنت:2رقم 

.إنّه شيء لا يوجد فيه دمّ:المتّهم

.يديولكنّه كان يحكي يا س:1رقم 
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.وكان يشرب أيضاً:2رقم

الإسطوانة تحكي،:المتّهم هـذا وشجرة الصّـبار تشـر،إنّ

ـــــــات أخـــــــرىلا يكفـــــــي، ـــــــدكم إثبات القبّعـــــــة "هـــــــل لي

).113(والنبّي

:كلمة ختاميّة

غسّــان كنفــاني كــان  لنــا أن نجــرؤ علــى أن نقــول إنّ

الأصــغر ــه للمــرأة ضــمن توليفــة الحــبّ/يعــيش الحــبّ حبّ

ــــه لفلســــطين،وهــــالأكبــــر، ولــــذلك طغــــى الحــــبّو حبّ

الأصغر ليس فقـط فـي قلبـه، بـل فـي الأكبر على الحبّ

وهـذا الأمــر الــذي يفسّـر قلــة عــدد أدوار إبداعـه كــاملاً،

الــذي  بــين الرّجــل والمــرأة فــي منجــزه الإبــداعيّ الحــبّ

كان مشغولاً برصد القضيّة الفلسطينيّة ونقلها بصدق 

بين بل إنّوشرف إلى عالم إبداعه، ه استثمر علاقة الحبّ

الرّجـــــل والمـــــرأة فـــــي تشـــــكيل تصـــــوير فريـــــد لعـــــوالم 

الفلسطينيين في الدّاخل والشّتات عبر منظومـة عملاقـة 

.من النّضال والتّحدّيات والآلام والإكراهات

بـين الرّجـل  ولذلك مـن أراد أن يـدخل إلـى عـوالم الحـبّ

عبـــ ر والمـــرأة فـــي إبـــداع غسّـــان كنفـــاني عليـــه أن يمـــرّ

القضيّة الفلسطينيّة ليستطيع تفكيك عوالم هـذا الإبـداع 

العربـيّ الفريد الذي تـرك بصـمته فـي المشـهد الإبـداعيّ

وكـــان بحـــق صـــوت المبـــدع الحقيقـــي الملتـــزم كلّـــه،

لنضـاله مـن أجلهـا بالكلمـة .بقضّيته التي دفع عمره ثمناً

ـــدّخول فـــي لعبـــة استكشـــاف لذيـــذة  وهـــذا يقودنـــا إلـــى ال

ــــك ومشــــوّقة لعــــو ــــر تفكي ــــان عب فــــي أدب غسّ الم الحــــبّ

الــذي بنــاه بحرفيّــة عاليــة لا  والسّــرديّ معمارهــا اللغّــويّ

ـــد  بعي ـــأتي بكـــلّ ـــك قامـــة ســـامقة ت ـــدع يمل مب يملكهـــا إلاّ

فقلـم غسّـان كنفـاني كمـا منفرد غير مـدرك بسـهولة،

تصـلح "يقول محمود درويش هو من يهب كتابـة نـادرة

ــور .بهــاللقــراءة بعــد العــودة مــن جنــازة كات وتــاريخ تبل

الجديـــــــــد يبـــــــــدأ مـــــــــن غسّـــــــــان  النثّـــــــــر الفلســـــــــطينيّ

).114"(كنفانيّ

:الإحالات والمصادر والمراجع

وُلد أديب ومناضل ومفكّر وصحفي فلسطينيّ،:غسّان كنفاني-*

اغتياله على يـد1972ّ،وتوفّي في بيروت عام 1936في عكا عام  ،تمّ

عامـا36ًعندما كان عمره )الموساد(جهاز المخابرات الإسرائيليّة

كتـب بشــكل .بتفجيـر سـيارته فــي منطقـة الحازميّــة قـرب بيــروت

وهـــو عضـــو المكتــــب أساســـي فـــي مواضـــيع التّحـــرّر الفلســـطينيّ،

في الجبهة الشّعبيّة لتحرير فلسطين عمل رئيس تحرير .السّياسيّ

ــة،)المحــرّر(فــي جريــدة ــك فــي عضــوية اللّبنانيّ كمــا عمــل قبــل ذل

ــــر المجــــلا فــــي )الحريـّـــة(وفــــي دمشــــق،)الــــرّأي(ت التّاليــــةتحري

،ثـم انتقـل للعمـل فـي جريـد )ملحـق فلسـطين(وأصدر فيهـا بيروت،

وحين تأسّسـت الجبهـة الشّـعبيّة لتحريـر فلسـطين الأنوار اللّبنانيّة،

ــة "قــام بتأسـيس مجلّــة ناطقـة باســمها حملـت اســم1967عـام  مجلّ

ــة،".الهــدف وهمــا منهــا بولــدين،ورزق تــزوّج مــن ســيّدة دنماركيّ

وعـانى منهمـا آلامـاًأصُيب بمـرض السّـكري والنقـرس،.فايز وليلى

له الكثيـر مـن الإبـداعات القصصّـية والرّوائيّـة والمسـرحيّة .مبرحة

ـــة إلـــى جانـــب الكثيـــر مـــن الدّراســـات النقديـــة والمقـــالات  والدّراميّ

.وقد جُمعت بعد موته في أربعة مجلدّات ضخمةالفكريّة،

مـا "جائزة أصـدقاء الكتـاب فـي لبنـان عـن روايتـه:ن الجّوائزنال م

،وجــائزة منظّمــة الصّــحفيين العالميّــة عــام 1966عــام "تبقّــى لكــم

،ووسـام القـدس للثّقافـة والفنـون 1975،وجائزة اللوّتس عـام 1974

.1990عام 

ـــان كنفـــاني-1 مجلـــد الدّراســـات الأدبيّـــة،:الأعمـــال الكاملـــة:غسّ

ــــوان2،ط4 ــــة الأبحــــاث العربيّة،المقدّمــــة بعن ــــر :،مؤسسّ غــــزال يبشّ

.17،ص2010بزلزال،بقلم محمود درويش،بيروت،لبنان،عام 

.54الدّراسات الأدبيّة،ص:الأعمال الكاملة:غسّان كنفاني-2

،تقــديم 7،ط1الرّوايات،مجلــد :الأعمــال الكاملــة:غسّــان كنفــاني-3

فــي قصــص:بعنــوان ــة المبنــى الرّمــزيّ ــاس، مؤسسّ غسّان،إحســان عبّ

.12الأبحاث العربيّة،ص

القصــــص القصــــيرة،مجلد :الأعمــــال الكاملــــة:غسّــــان كنفــــاني-4

ـــــــة،4،ط2 ،شـــــــيء لا 2مـــــــوت ســـــــرير، مؤسسّـــــــة الأبحـــــــاث العربيّ

.65،ص2009يذهب،،بيروت،لبنان،عام 

.64ص:نفسه-5
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المـــــــرأة والجنســـــــانيّة فـــــــي المجتمعـــــــات :بينـــــــار ايلكاركـــــــان-6

ــــــةالإســـــلاميّة،ت فاطمــــــة :رجمة معــــــين الإمام،العذريــــــة والبطركيّ

ـــــــروت-،دار المـــــــدى للثّقافـــــــة والنّشر،دمشـــــــق1المرنيســـــــي،ط -بي

.241،ص2004بغداد،

موت سـرير القصـص القصـيرة،:الأعمال الكاملـة:غسّان كنفاني-7

.67،شيء لا يذهب،ص2

.66ص:نفسه-9

.60ص:نفسه-10

الرّوايات،تقــــــــــديم :الكاملــــــــــةالأعمــــــــــال :غسّـــــــــان كنفــــــــــاني-11

في قصص غسّان،إحسان عباّس،ص:بعنوان .27المبنى الرّمزيّ

موت سرير القصص القصيرة،:الأعمال الكاملة:غسّان كنفاني-12

.108،في جنازتي،ص2

.111-110ص:نفسه-13

ـــة:غسّـــان كنفـــاني-14 القصـــص القصـــيرة،مجلد :الأعمـــال الكامل

.120،ص2موت سرير ،2

.121ص:نفسه"-15

ـــة:غسّـــان كنفـــاني-16 القصـــص القصـــيرة،مجلد :الأعمـــال الكامل

.138،ص2موت سرير ،2

ـــة:غسّـــان كنفـــاني-17 القصـــص القصـــيرة،مجلد :الأعمـــال الكامل

.428عالم ليس لنا،الصّقر،ص،2

ـــة:غسّـــان كنفـــاني-18 القصـــص القصـــيرة،مجلد :الأعمـــال الكامل

.249،القطّ،ص12موت سرير رقم ،2

.256ص:نفسه-19

.58رسائل غسّان كنفاني إلى غادة السّمّان،ص:غسّان كنفاني-20

.58ص:نفسه-21

ملحـق :رسائل غسّان كنفاني إلى غـادة السّـمّان:غسّان كنفاني-22

عـن ملحـق "إلياس خـوريمقتطفات من آراء نقديّة في الكتاب، نقـلاً

.115،ص 25/7/1992جريدة النّهار البيروتيّة،

المســــــــرحيّات،مجلد :لكاملــــــــةالأعمــــــــال ا:غسّــــــــان كنفــــــــاني-23

هـــــــواجس :،مؤسسّـــــــة الأبحـــــــاث العربيّة،المقدّمـــــــة بعنـــــــوان4،ط3

النقّيضــــين فــــي مســــرحيّات غسّــــان كنفــــاني،بقلم جبــــرا إبــــراهيم 

.25،ص2007جبرا،بيروت،لبنان،عام 

.26ص:نفسه-24

المســــــــرحيّات،القبعّة :الأعمــــــــال الكاملـــــــة:غسّـــــــان كنفـــــــاني-25

.113والنّبي،ص

.113ص:نفسه-26

.125ص:نفسه-27

.121ص:نفسه-28

.143ص:نفسه-29

.122ص:نفسه-30

.111-110ص :نفسه-317

.117ص :نفسه-32

.133ص:نفسه-33

.137ص:نفسه-34

.137ص:نفسه-35

.147ص:نفسه-36

.143ص:نفسه-37

.157ص:نفسه-38

.169ص:نفسه-39

.176-175ص:نفسه-40

.181ص:نفسه-41

.168ص:نفسه-42

.191ص:نفسه-43

.194ص:نفسه-44

.194ص:نفسه-45
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المســـــــرحيّات،المقدّمة :الأعمـــــــال الكاملـــــــة:غسّـــــــان كنفـــــــاني-46

هـــواجس النقّيضـــين فـــي مســـرحيّات غسّـــان كنفـــاني،بقلم :بعنـــوان

.9جبرا إبراهيم جبرا،ص

ـــــان كنفـــــاني-47 ـــــة:غسّ ـــــى :الأعمـــــال الكامل المسرحيّات،جســـــر إل

.213صالأبد،

أساطير الإغريـق والرومان،ترجمـة حسـني فريـز، :غيربر.أ.هـ-48

.4، دائرة الثقافة والفنون، عمان،ص1ط

.8ص :نفسه-49

معجم الأساطير، ترجمة حنّا عبوّد، :شابيرو.اس.ماكس-50
؛ طلال 209، ص1999، منشورات دار علاء الدين، دمشق، 1ط

معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديمة، :حرب
:؛ طاهر باذنجكي103،ص1999، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

؛ جروس يرس، لبنان، 1قاموس الخرافات والأساطير، ط
.8،ص1996

؛ 139قاموس الخرافات والأساطير، ص:طاهر باذنجكي-51
معجم المعبودات والرموز في مصر :مانفرد لوركر

مكتبة مدبولي، .1القديمة،ترجمة صلاح الدين رمضان، ط
.151-150،ص2000لقاهرة، ا

معجم المعبودات والرموز في مصر :مانفرد لوركر-52
.151القديمة،ص 

.7ص:نفسه-53

ـــــان كنفـــــاني-54 ـــــة:غسّ ـــــى :الأعمـــــال الكامل المسرحيّات،جســـــر إل

.247صالأبد،

.253ص:نفسه-55

.219:نفسه-56

.222ص:نفسه-57

ــود، :شــابيرو.اس.مــاكس-58 ــا عبّ معجــم الأســاطير، ترجمــة حنّ

؛ طـــلال 209،ص 1999، منشـــورات دار عـــلاء الـــدين، دمشـــق، 1ط

معجـــــم أعـــــلام الأســـــاطير والخرافـــــات فـــــي المعتقــــــدات :حـــــرب

قـــــــــاموس الخرافـــــــــات :؛ طـــــــــاهر بـــــــــاذنجكي103القديمـــــــــة،ص 

.11والأساطير،ص 

.أ.؛ هــ15قاموس الخرافات والأسـاطير،ص :طاهر باذنجكي-59

.331-325أساطير الإغريق والرومان،ص :غيربر

، 52، 139قـاموس الخرافـات والأسـاطير،ص :طاهر باذنجكي-60

معجـــم المعبـــودات والرمـــوز فـــي مصـــر :؛ مـــانفرد لـــوركر106

.119، 63، 151-150القديمة،ص 

ــــوركر-61 معجــــم المعبــــودات والرمــــوز فــــي مصــــر :مــــانفرد ل

.151القديمة،ص 

ـــــان كنفـــــاني-62 ـــــى :لكاملـــــةالأعمـــــال ا:غسّ المسرحيّات،جســـــر إل

.256صالأبد،

.207ص:نفسه-63

المأثورات الشعبية :استلهام الينبوع:عبد الرحمن بسيسو-64
، دار سنابل، 1وأثرها في البناء الفني للرواية الفلسطينيّة، ط

.410، ص1983بيروت، 
.411ص:نفسه-65

.293، ص2ج:الموسوعة العربية-66

.411استلهام الينبوع،ص :عبد الرحمن بسيسو-67

لغـــز عشـــتار الألوهيـــة المؤنثـــة وأصـــل الـــدين :فـــراس السّـــواح-68
.25،ص1985،دار سومر،قبرص،1طوالأسطورة ،

.36-30ص:نفسه-69

.36-30ص:نفسه-70
.10جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، ص:علي الشوك-71
هة المؤنثة وأصل الدين لغز عشتار الألو:فراس السّواح-72

.31والأسطورة،ص 
.32ص:نفسه-73

لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين :فراس السّواح-74
.32والأسطورة،ص 

.33ص:نفسه-75

ـــــان كنفـــــاني-76 ـــــة:غسّ ـــــى :الأعمـــــال الكامل المسرحيّات،جســـــر إل

.269صالأبد،

.270ص :نفسه-77

.223ص:نفسه–78

.258ص:نفسه-79

.260ص:نفسه-80

؛ طــــلال 209معجــــم الأســــاطير،ص:شــــابيرو.أس.مــــاكس-81

معجـــــم أعـــــلام الأســـــاطير والخرافـــــات فـــــي المعتقــــــدات :حـــــرب

قـــــــــاموس الخرافـــــــــات :؛ طـــــــــاهر بـــــــــاذنجكي103القديمـــــــــة،ص

.71والأساطير،ص
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ـــــان كنفـــــاني-82 ـــــة:غسّ ـــــى :الأعمـــــال الكامل المسرحيّات،جســـــر إل

.270صالأبد،

.209ص:نفسه-83

ــــــان كنفــــــاني-84 ــــــة:غسّ المســــــرحيّات،المقدّمة :الأعمــــــال الكامل

هـــواجس النقّيضـــين فـــي مســـرحيّات غسّـــان كنفـــاني،بقلم :بعنـــوان

.26جبرا إبراهيم جبرا،ص

موت سرير القصص القصيرة،:الأعمال الكاملة:غسّان كنفاني-85

.85،شيء لا يذهب،ص2

.67ص:نفسه-86

موت سرير القصص القصيرة،:الكاملةالأعمال :غسّان كنفاني-87

.108،في جنازتي،ص2

.101ص:نفسه-88

، المجلــــس 1ط،الفكاهــــة والضــــحك:شــــاكر عبــــد الحميــــد -89
.338،ص2003الوطني للثقافة والفنون، الكويت،

موســوعة المصــطلح النقــدي :عبــد الواحــد لؤلــؤة -90
المؤسســـــة العربيـــــة للدراســـــات والنشـــــر، ،4جـــــزء،1ط

.18،ص1993بيروت،
.2ص:نفسه-91

، القـاهرة )4-3(،ع 7فصـول ، مـج ،المفارقة:نبيلة إبراهيم -92

.132ص،1987، 

4موســـوعة المصـــطلح النقـــدي ، جـــزء:عبـــد الواحـــد لؤلـــؤة -93

.163ص،

.18،ص4جزء:نفسه-94

،نـــادي 2ط،السّــرد الغرائبــي والعجــائبيالسّــرد:ســناء شــعلان-95

.167،ص2006الجسرة الثقافي والاجتماعي،قطر،

، مكتبـة 1ط،سـيكولوجية الفكاهـة والضـحك:زكريا إبراهيم -96
.17،ص196-مصر، القاهرة، 

موت سرير القصص القصيرة،:الأعمال الكاملة:غسّان كنفاني-97

.106،في جنازتي،ص2

الرّوايات،تقــــــــــديم :الأعمــــــــــال الكاملــــــــــة:غسّـــــــــان كنفــــــــــاني-98

في قصص غسّان،إحسان عباّس،ص:نوانبع .23المبنى الرّمزيّ

.9ص:نفسه-99

.278الرّوايات،أم سعد،ص:الأعمال الكاملة:غسّان كنفاني-100

.236ص:نفسه-101

.286ص:نفسه-102

موت القصـــص القصـــيرة،:الأعمـــال الكاملـــة:غسّـــان كنفـــاني-103

.117،الأرجوحة،ص2سرير 

المســـــــرحيّات،القبعّة :الكاملــــــةالأعمــــــال :غسّــــــان كنفــــــاني-104

.136والنّبي،ص

مــن /الرّوايات،الشّـيء الآخـر:الأعمـال الكاملـة:غسّـان كنفـاني-105

.750قتل ليلى الحايك،ص

ـــــــى غـــــــادة :غسّـــــــان كنفـــــــاني-106 رســـــــائل غسّـــــــان كنفـــــــاني إل

.14،صالسّمّان

.65ص:نفسه-107

مــن /الرّوايات،الشّـيء الآخـر:الأعمـال الكاملـة:غسّـان كنفـاني-108

.656قتل ليلى الحايك،ص

.656ص:نفسه-109

موت القصـــص القصـــيرة،:الأعمـــال الكاملـــة:غسّـــان كنفـــاني-110

.58،شيء لا يذهب،ص2سرير 

المســـــــرحيّات،القبعّة :الأعمــــــال الكاملــــــة:غسّــــــان كنفــــــاني-111

.125والنّبي،ص

.109ص:نفسه-112

.117ص:نفسه-113

الدّراســات الأدبيّة،المقدّمــة :الكاملــةالأعمــال :غسّــان كنفــاني-114

.13غزال يبشّر بزلزال،بقلم محمود درويش،ص:بعنوان


